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للدراســات الفقهيــة  ) ابــن إدريــس الحلــي (يصــبو مركــز  
إلى تحقيق عدد من المهام، من جملتها التواصل بـين عـالم             

 هين وبــين العــوالم المعرفيــة الأخــرى، بغيــة تحصــين     المــتفقَّ
 وتحديـــد الإطـــار العلمـــي الصـــحيح للـــدوائر  ،الفهـــم العـــام

 .الفقهية
وف علـى مـا هــو جديـد في هـذا العــالم،     فضـلاً عـن الوق ــ 

خاصــة علــى مســتوى الاطــلاع علــى مــا هــو مســتحدث ممــا    
يعتــبر موضــوعاً للأحكــام الشــرعية، أو يتصــل ــا، أو ممــا   

 .أنجزته البشرية على المستوى القانوني والتنظيمي
ــا يصــــبو إليــــه   كــــبير ) ابــــن إدريــــس الحلــــي (مركــــز فمــ

ــذلك   ــيم، ولـ ــرين     وعظـ ــل أن يكـــبر بالتكامـــل مـــع الآخـ يأمـ
 .أفراداً ومؤسسات

 ،)قسـم إعـداد التقـارير     (قـدم أول جهـد يبذلـه        إذ ي وهو  
فإنه يلفت الانتباه إلى أن هذا التقرير هو عبارة عن صـيغ            
ــولاً إلى      ــا وصــ ــة إثارــ ــوعات بغيــ ــة للتعريــــف بالموضــ أوليــ

.. بلورا، من غير أن تكون قرارات ملزمة، أو رؤى جامدة
 واالله الموفق
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 :التعريف

وهــي المــادة الوراثيــة الموجــودة في خلايــا جميــع الكائنــات    
الحيــة، الــتي تجعــل كــل فــردٍ مختلفــاً عــن الأفــراد الآخــرين،  
والبصمة الوراثية واحدة من عـدة بصـمات يعتمـد عليهـا في           
تمييــز الأفــراد عــن بعضــهم الــبعض، ويشــار إليهــا اختصــاراً 

ـــ  ــذي )DNA(بالـ ــوزي    ، والـ ــووي الريبـ ــالحمض النـ ــرف بـ يعـ
 .اللاأكسجيني

م، حينمـا   ١٩٨٤هذا ولم تعرف البصمة الوراثية إلا في عـام          
" ليســتر"عــالم الوراثــة بجامعــة  " إليــك جيفريــز "نشــر الــدكتور  

بلندن بحثاً أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عـدة مـرات،             
ــة، وواص ـــ     ــير مفهومـ ــوائية غـ ــات عشـ ــها في تتابعـ ــد نفسـ ل وتعيـ

ــات        ــذه التتابعـ ــد إلى أن هـ ــام واحـ ــد عـ ــل بعـ ــه حـــتى توصـ أبحاثـ
مميــزة لكــل فــرد، ولا يمكــن أن تتشــابه بــين اثــنين، بــل إن هــذا  

 . يعتبر ضرباً من المستحيل
م، ١٩٨٥هـذا الـذي سـجل عـام     " أليـك "وقد أصـبح اكتشـاف      

، والــتي عرِفــت علــى  "البصــمة الوراثيــة للإنســان "يعــرف باســم 
وتســـمى في ".  التعـــرف علـــى النســـب وســـيلة مـــن وســـائل "أـــا 

 ".الطبعة الوراثية"بعض الأحيان 
ولكي يتضح معنى البصمة الوراثيـة بوضـوح ينبغـي توضـيح           

المـادة الوراثيـة الموجـودة في خلايـا جميـع           "وهي  ): DNA(معنى  
، الــتي تجعلــك مختلفــاً عــن غــيرك مــن أبنــاء       "الكائنــات الحيــة 

ل الذي سـيكون عليـه كـل        جنسك، إا الشفرة التي تحدد الشك     
مليــون (، ومــاذا ســتفعل عشــرة ترليونــات   .جســم مــن أجســامنا 

 .من الخلايا المكونة للجسم) مليون

 
ــة  *  ــة الحديثــ إن التقنيــ

ــة  ـــ  والمتقدمــــــ حــــــــول الــــــ
)DNA (  تقـــــــــــدم لنـــــــــــا

الوســـيلة القاطعـــة الـــتي   
تكفـــــل إقنـــــاع القاضـــــي   
وبوســـيلة علميـــة ثابتـــة، 
بعــــــد أن أصــــــبح تمييــــــز 

في ) DNA(ملامـــــــح الــــــــ 
الخلايـــــــــا البيولوجيـــــــــة 
 .للإنسان حقيقة علمية



 

 ٦

ــان    ــره العالمــــ ــا ذكــــ ــاً لمــــ " واطســــــون"وطبقــــ
م، فــــــــإن جــــــــزيء ١٩٥٣في عــــــــام " جــــــــريج"و

يتكون مـن شـريطين     ) DNA(الحمض النووي   
يلتفـــــان حـــــول بعضـــــهما علـــــى هيئـــــة ســـــلم      

ء علـى متتابعـات مـن       حلزوني، ويحتوي الجزي  
الفوســـــفات والســـــكر، ودرجـــــات هـــــذا الســـــلم  

: تتكون من ارتباط أربع قواعد كيميائية، هـي       
، وجــوانين  C، ســيتوزين  T، ثــايمين  Aأديــنين 

G             ويتكون هـذا الجـزيء في الإنسـان مـن نحـو ،
 .ثلاثة بلايين ونصف بليون قاعدة

كــل مجموعــة مــا مــن هــذه القواعــد تمثــل       
ــاً مــــــن   ــين) ١٠٠,٠٠٠(جينــــ  الموجــــــودة في جــــ

الإنسان، إذن وبعملية حسابية بسيطة نجد أن       
قاعـــــدة ) ٢,٢٠٠(كـــــل مجموعـــــة مكونـــــة مـــــن 

تحمــــل جينــــاً معينــــاً أو عــــدة جينــــات، وهــــذه  
الموروثات الجينية هي التي تـتحكم في صـفات         
الإنســان، والطريقــة الــتي يعمــل ــا، بالإضــافة 
ــة، وتمثـــل الســـمة    إلى وظـــائف أخـــرى تنظيميـ

ــذا   ــزة لهـ الشـــخص عـــن غـــيره، الـــتي قـــد   المميـ
تكون لـون العـين، أو لـون الشـعر، أو الـذكاء، أو              

 .الطول، وغير ذلك
ــة     ــة الحديثـ ــارب الطبيـ  -وقـــد أثبتـــت التجـ

بواسطة وسائل تقنيـة في غايـة التطـور والدقـة          
ــه    - ــرياً يخـــتص بـ ــاً بشـ ــان جينومـ  أن لكـــل إنسـ

دون ســواه، لا يمكــن أن يتشــابه فيــه مــع غــيره، 
ببصـــــمة الأصـــــابع في وهـــــو أشـــــبه مـــــا يكـــــون  

خصائصـــها، بحيـــث لا يمكـــن تطـــابق الصـــفات 
الجينيــــة بــــين شــــخص وآخــــر حــــتى وإن كانــــا 

 . توأمين
) بصــمة وراثيــة(ولهــذا جــرى إطــلاق عبــارة 

للدلالة علـى تثبيـت هويـة الشـخص مـن خـلال             
أخـــذ عينـــة مـــن الحمـــض النـــووي المعـــروف بــــ 

)DNA (      الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه
ن كـــــل شـــــخص يحمـــــل في خليتـــــه  وأمـــــه، إذ إ
مـــن صـــبغيات الكروموســـومات، ) ٤٦(الجينيـــة 

كروموسـوماً عـن أبيـه     ) ٢٣(يرث نصـفها وهـي      
بواسطة الحيوان المنوي، والنصف الآخر وهي      

ــطة    ) ٢٣( ــه بواســـ ــن أمـــ ــا عـــ ــوماً يرثهـــ كرموســـ
البويضـــــــــــة، وكـــــــــــل واحـــــــــــدة مـــــــــــن هـــــــــــذه  
الكروموسومات، والتي هي عبـارة عـن جينـات         

ذات ) DNA(عروف باسم   الأحماض النووية الم  
شـــقين، يـــرث الشـــخص شـــقاً منـــها عـــن أبيـــه، 
والشـــــــق الآخـــــــر عـــــــن أمـــــــه فينـــــــتج ذلــــــــك      
ــع      ــابق مـــ ــه، لا تتطـــ ــة بـــ ــومات خاصـــ كروموســـ
ــع      ــه، ولا مــ ــل وجــ ــن كــ ــه مــ ــومات أبيــ كروموســ
كروموســومات أمــه مــن كــل وجــه، وإنمــا جــاءت  
خليطاً منهما، وـذا الاخـتلاط اكتسـب صـفة          

مــن والديــه الاســتقلالية عــن كروموســومات أي 
مــع بقــاء التشــابه معهمــا في بعــض الوجــوه، أي 
ــومات أي منـــهما      ــع كروموسـ ــه لا يتطـــابق مـ أنـ

 . فضلاً عن غيرهما
وعلمـــــــاء الطـــــــب الحـــــــديث يـــــــرون أـــــــم 
يستطيعون إثبات الأبـوة أو البنـوة لشـخص مـا       
أو نفيه عنه من خلال إجراءات الفحـص علـى          
ــاث     ــد دلــــت الأبحــ ــة، حيــــث قــ ــه الوراثيــ جيناتــ

ــاح في   الطبيـــة ا ــة علـــى أن نســـبة النجـ لتجريبيـ
إثبـــات النســـب أو نفيـــه عـــن طريـــق البصـــمات 
الوراثية يصـل في حالـة النفـي إلى حـد القطـع،             

، أمـــا في حالـــة الإثبـــات فإنـــه %١٠٠أي بنســـبة 
يصـــل إلى قريـــب مـــن القطـــع، وذلـــك بنســـبة      

 .  تقريباً%٩٩
ــة مــن       وطريقــة معرفــة ذلــك أن يؤخــذ عين

دبوس من البول   أجزاء الإنسان بمقدار رأس ال    
ــا      ــدم أو المــني أو العظــم أو اللعــاب أو خلاي أو ال
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الكليــة أو غــير ذلــك مــن أجــزاء الإنســان، وبعــد   
ــا      ــها، وفحـــص مـ ــتم تحليلـ ــة يـ ــذه العينـ ــذ هـ أخـ

 أي صـبغيات    -تحتوي عليه من كروموسـومات      
ــات،    - ــي الجينـ ــة، وهـ ــفات الوراثيـ ــل الصـ  تحمـ

وبعــد معرفــة هــذه الصــفات الوراثيــة الخاصــة      
بوالديــه يمكــن بعــد ذلــك أن يثبــت أن    بــالابن و

بعض هذه الصـفات الوراثيـة في الابـن موروثـة           
له عن أبيه لاتفاقهما في بعـض هـذه الجينـات           
الوراثيــة، فــيحكم عندئــذٍ بأبوتــه لــه، أو يقطــع   
بنفـي أبوتـه عنـه لعــدم تشـاهما في شـيء مــن      
هــذه الجينــات الوراثيــة، فــيحكم عندئــذ بنفــي 

لنســبة لــلأم، وذلــك أبوتــه لــه، وكــذلك الحــال با 
 يـرث عـن أبيـه نصـف        - كما تقـدم     -لأن الابن   

موروثاته الجينية، بينما يرث عن أمه النصـف     
الآخــــــــر، فــــــــإذا أثبتــــــــت التجــــــــارب الطبيــــــــة 
والفحوصـــــــات المخبريـــــــة وجـــــــود التشـــــــابه في 
ــه       ــاً بنوت ــه ثبــت طبي الجينــات بــين الابــن وأبوي
ــابه في   ــا، وإن لم يوجــــــد بينــــــهما أي تشــــ لهمــــ

 . ثية انتفى طبياً بنوته لهماالجينات الورا
ــه بنــاء علــى       ــه لأحــد والدي وقــد تثبــت بنوت
التشابه الحاصل بينـهما في المورثـات الجينيـة،     
بينمـــا ينفـــى عـــن الآخـــر منـــهما، بنـــاء علــــى       
انتفــاء التشــابه بينــهما في شــيء مــن الموروثــات 

 .الجينية
لتقنيـــة الحديثـــة والمتقدمـــة إن ا: والحاصـــل

الوســـيلة القاطعـــة تقـــدم لنـــا ) DNA (حـــول الــــ
الــــتي تكفــــل إقنــــاع القاضــــي وبوســــيلة علميــــة  

) DNA (بتة، بعد أن أصـبح تمييـز ملامـح ال ــ         ثا
 .في الخلايا البيولوجية للإنسان حقيقة علمية

 
 ما هي آلية البصمة الوراثية ؟ 

يعتمــد مبــدأ تقانــة البصــمة الوراثيــة علــى     

جمع عينات بيولوجية من جسم الإنسان المراد       
ــدم، أو   الكشــــف عــــن ه  ــات الــ ــه مثــــل عينــ ويتــ

خصــــلات الشــــعر، بشــــرط وجــــود البصــــيلات  
ــافر، أو      ــن الأظـ ــداً مـ ــئيل جـ ــزء ضـ ــا، أو جـ فيهـ
اللعاب، أو المني، أو المفـرزات المهبليـة الجافـة،          
أو أي نسيج بشري كان، ثم تنقـل العينـات إلى    
المختــبرات أو المعامــل البحثيــة، وتطبــق عليهــا    

لــــذخيرة تقنيــــات الهندســــة الوراثيــــة لدراســــة ا
 . الوراثية التي تحملها

بات معروفاً أن الجسم البشري يحوي على       
 ألف بليـون خليـة، في كـل خليـة منـها سِـفر               ٦٠

ــاب معجـــزة يحمـــل كـــل علامـــات       ضـــخم، وكتـ
القدر الوراثي للخلية، ويلخـص أسـرار الحيـاة،         

هــــل هــــذه الكتــــب متشــــاة؟  : ولكــــن الســــؤال
وكـل منـها يختلـف      ، والإجابة هـي أـا متفـردة      

وســــطياً بثلاثــــة ملايــــين طريقــــة عــــن النســــخ  
الأخرى للأفراد الآخرين، والمـثير حقـاً أن تلـك     
الكتــب الكونيــة الخارقــة المتفــردة ذات التنــوع     
غـير المحـدود مكتوبـة باسـتخدام أربعـة حــروف      

، وهـي الأحـرف    )A, T, C, G( لا أكثـر هـي   
 الثــايمين –الأديــنين ( الأولى للأســس الآزوتيــة 

المكونة لجـديلتي الــ     )  الجوانين   – السيتوزين   –
)DNA (    ــات ــة للكائنــ ــذخيرة الوراثيــ ــون للــ المكــ

الحية، حيث تكـون كـل ثلاثـة أسـس مـا يـدعى            
بالنكليوتيد، وتتحدد المورثـات نتيجـة تتـابع أو         

، )DNA(تعاقــب النكليوتيــدات في شــريط الـــ    
وبالإضــــــافة إلى المورثـــــــات هنـــــــاك تكـــــــرارات  

يــدات حــتى  مختلفــة تتــراوح بــين أربعــة نكليوت  
ثلاثــين، وتنتشــر هـــذه التكــرارات مختلفـــة في    
جميع الصـبغات، وبـاختلاف ترتيبـها وتتابعهـا         
نحصـــل علـــى هـــذا التنـــوع والتبـــاين الكـــبير في  

 .الصفات المختلفة للأفراد



 

 ٨

 : وتتميز هذه التكرارات بما يلي
 يمكن أن يتـراوح عـدد التكـرارات مـا بـين             -

 .  مرة في الأشخاص٢٠٠ – ٢
د النكليوتيــدات الــتي تفصــل   يختلــف عــد-

 . بين هذه التكرارات باختلاف الأشخاص
ــرارات     - ــن التكـــ ــدة مـــ ــواع عديـــ ــد أنـــ  يوجـــ

الخاصـــــة أو المميـــــزة لكـــــل فـــــرد، ممـــــا يزيـــــد  
 . الاختلاف بين الأفراد

ونتيجـــــة للميـــــزات الـــــثلاث الســـــابقة أقـــــر 
العلمــاء بــالتنوع العــالي، وعــدم تطابقــه بــين أي 

قيقيـــــة فـــــرد مـــــن البشـــــر حـــــتى التـــــوائم الح  
، ممــــا )الناتجــــة مــــن نفــــس البيضــــة الملقحــــة(

دلـــــيلاً ) DNA(دفعهـــــم لاعتمـــــاد بصـــــمة الــــــ 
ــاً في تحديـــد الهويـــة لا يمكـــن تحـــويره أو    قاطعـ

 . تزييفه
ويمكـــــــن تصـــــــنيف التكـــــــرارات المتنوعـــــــة 

ـــ     ــمن الـــ ــها ضـــ ــا بينـــ ــة فيمـــ ) DNA(والمختلفـــ
البشـــــري إلى صـــــنفين، وذلـــــك تبعـــــاً لكيفيـــــة 

حثين في الحصـــــــول عليهـــــــا مـــــــن قبـــــــل البـــــــا
 : المختبرات العلمية

وهي عبارة عـن قطـع      : VNTRs الفنترات
ذات تكــــرار ترادفـــــي عــــددي ) DNA(مــــن الـــــ 

متنــوع، وتنشــأ هــذه القطــع نتيجــة لاســتخدام   
بـين  ) DNA(إنزيمات التحديـد الـتي تقطـع الــ          

ــدي     ــل نكليوتيــ ــق تسلســ ــنين وفــ ــوقعين معيــ مــ
ـــ   . محــدد هــذه علــى  ) DNA(وتحتــوي قطــع ال

 . تكراراتتنوع عددي لل
وهي قطع صغيرة من    : RFLPsالرفليبات  

ـــ  محــدودة الطــول والتكــرار، وتنشــأ    ) DNA(ال
هذه القطع نتيجة استخدام إنزيمات التحديـد       

ـــ       ) DNA(الــتي تنــتج عــدداً كــبيراً مــن قطــع ال
 . مختلفة الأطوال

وقــد تم تطــوير تقانــة البصــمة الوراثيــة في   
ــوتر ـــدف   ــة الأخـــيرة باســـتخدام الكمبيـ  الآونـ
الحصــول علــى النتــائج بســرعة كــبيرة، حيــث      
باستطاعة القارئ الآلي تسجيل تسلسل مئـات       
ــلال دقـــــــائق     ــن النكليوتيـــــــدات خـــــ الآلاف مـــــ
معــــدودة، وأصــــبحت هــــذه التقانــــة شــــائعة في  
معظـــــم دول العـــــالم، وبنتيجتـــــها أصـــــبح مـــــن 
الممكــــن معرفــــة نســــبة تشــــابه أي فــــردين مــــن 
 البشر حتى لو كـان التشـابه بنسـبة واحـدة إلى           
ــوق     ــبة تفــ ــالطبع نســ ــرة بلايــــين، وهــــي بــ عشــ

 . الخيال
 

 كيف تحصل على بصمة وراثية؟

أول مــن وضــع تقنيــة   " إليــك "كــان الــدكتور 
جديدة للحصـول علـى البصـمة الوراثيـة، وهـي           

 :تتلخص في عدة نقاط هي
ـــ   -١ ــة ال مــن نســيج  ) DNA( تســتخرج عين

ــوائله   ــم أو سـ ــدم، أو   "الجسـ ــعر، أو الـ ــل الشـ مثـ
 ".الريق
٢-قطَــــع العينــــة بواســــطة إنــــزيم معــــين      ت

ـــ    ــريطَي الـــ ــع شـــ ــه قطـــ ــاً؛ ) DNA(يمكنـــ طوليـــ
" Gالجــوانين "و "Aالأديــنين "فيفصــل قواعــد 

في " Cالســيتوزين "و" Tالثــايمين "في ناحيــة، و
ناحيــــة أخــــرى، ويســــمى هــــذا الإنــــزيم بالآلــــة  

 .الجينية، أو المقص الجيني
 ترتــب هــذه المقــاطع باســتخدام طريقــة   -٣
ــم ــذلك    تسـ ــون بـ ــائي، وتتكـ ــالتفريغ الكهربـ ى بـ

ــن      ــل عـــ ــزء المنفصـــ ــن الجـــ ــة مـــ ــارات طوليـــ حـــ
 .الشريط تتوقف طولها على عدد المكررات

وبــــالرغم مــــن أن الطــــب الشــــرعي والأدلــــة  
الجنائية توصـلت إلى اكتشـاف مـرتكبي جـرائم          
كـــــبرى، وعمليـــــات ســـــطو وريـــــب خطـــــيرة،     
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وفككت عصـابات مارسـت كـل أشـكال الجريمـة           
تي دد بتدمير اتمـع، وسـجلت      والتخريب ال 

ــالم      ــى عــ ــبيرة علــ ــة وكــ ــارات هامــ ــذلك انتصــ بــ
الجريمة، إلا أن الاكتشاف الأهـم كـان علـى يـد          
عـــــالم الوراثـــــة الـــــدكتور إليـــــك جيفـــــري عـــــام 

م، الـــذي كشـــف عـــن التسلســـل العجيـــب   ١٩٨٤
للقواعد النيتروجينية المكونة لجزيء الحمض     

ــاً بالبصـــمة   ) DNA(النـــووي  الـــذي عـــرف أيضـ
لوراثيــــة، كمــــا يطلــــق عليــــه المطبعــــة الكونيــــة  ا

العجيبـــة، لأنـــه عنـــد انقســـام الخلايـــا البشـــرية 
وتكاثرهــا بســرعة كــبيرة مطلــوب مــن الحمــض   
النـــووي أن يتكـــاثر أيضـــاً ويعطـــي صـــوراً طبـــق  
الأصل له ا كل المعلومات التي يحملـها لنقلـها          
ــدليل     ــار الـــ ــذلك صـــ ــدة، لـــ ــا الجديـــ إلى الخلايـــ

ــن هوي ـــ  ــد للكشـــف عـ ــة  الأوحـ ــخاص بدقـ ة الأشـ
متناهيــة ســواء كــانوا مــن اــرمين أو الضــحايا   
في الأعمال الجنائية، وللتأكـد مـن صـحة نسـب           
الأبنـــاء في قضـــايا الفصـــل في تنـــازع البنـــوة في  
حالات إنكار الشخص أبوته لطفل غـير شـرعي         
نتيجة الاغتصاب أو الزنـا، أو ادعـاء امـرأة بـأن            

علــى طفــلاً لهــا يخــص شخصــاً معينــاً لإجبــاره    
الــزواج منــها، أو طمعــاً في مــيراث، وفي قضــايا     
تبـادل المواليـد في المستشـفيات خطـأ أو عمـداً،      
ومهمـــــــة الطـــــــب الشـــــــرعي تحديـــــــد النتـــــــائج 
الصحيحة، والأشخاص الحقيقيين في مختلـف      

 .هذه القضايا
لأن كل أسرار الخلية والإنسان توضـع علـى         
هذا الحمض الضئيل الحجم فهو مسؤول عـن     

الوراثيــــة المبرمجــــة عليــــه عــــبر  نقــــل الصــــفات 
الأجيال بكل أمانة محققاً التفرد والتميز لكـل     
جـنس مـن الأجنـاس البشـرية، بـل وكـل إنسـان        
علـــى حـــدة ببصـــمته الخاصـــة الـــتي لا تتشـــابه  

أبــــداً مــــع أي إنســــان آخــــر، ذلــــك أن الحمــــض 
النـــــووي يوجـــــد في أنويـــــة الخلايـــــا في صـــــورة  

ــا   س كروموســـومات مشـــكِّلاً وحـــدة البنـــاء الأسـ
لهــا، والمعلومــات أو الصــفات الوراثيــة الخاصــة     
بكل كـائن حـي مسـتقرة علـى جـزيء الحمـض           
بصـــورة شـــفرية مبرمجـــة ومقـــدرة منـــذ بدايـــة   

 .تكوين كل كائن حي
ــى    ــة علــــ ــوي الأنويــــ ــن  ٢٣وتحتــــ ــاً مــــ  زوجــــ

 زوجـــاً متماثلــــة في  ٢٢الكروموســـومات، منــــها  
ــمى    ــد يســــــــ ــى، وزوج واحــــــــ ــذكر والأنثــــــــ الــــــــ

في الــذكر عنــه  الكروموســوم الجنســي يختلــف   
 X(في الأنثى، ويرمـز لـه في الـذكر بـالحرفين     

Y( ، ويرمز له في الأنثى بالحرفين)X X.( 
وتشــير المعلومــات التحليليــة إلى أن ســيطرة 
الحمض النووي على نشاط الخليـة تخلـق آليـة          
معينــة لإبــلاغ أوامــره إلى أي جــزء مــن الخليــة     
ــنع     ــوم بصــ ــه، فيقــ ــن مكانــ ــرك مــ دون أن يتحــ

ــووي آ  ــووي   حمـــض نـ ــر يســـمى الحمـــض النـ خـ
، ينقـل   )RNA(الرايبوزي، يرمز له بـالحروف      

إليـــه المعلومـــات الوراثيـــة بالترتيـــب والتسلســـل  
كمــــا هــــي عليــــه ليبلغهــــا إلى الخليــــة لتقــــوم      
بنشاطها منذ تكوين الجنين، فتحدد الصـفات      
الوراثيــة لهــذا الإنســان، بصــماته وفصــيلة دمــه   

 . إلخ... ونوع إنزيماته ولون بشرته وعينيه
) البصـمة الوراثيـة   (يتميز الحمـض النـووي      

إذا % ١٠٠بأنه دليل إثبات ونفي قاطع بنسـبة   
تم تحليــل الحمــض بطريقــة ســليمة، حيــث إن  
ــر في الحمـــــض     ــابه بـــــين البشـــ ــال التشـــ احتمـــ
النــووي غــير وارد، بعكــس فصــائل الــدم الــتي      
تعتبر وسيلة نفي فقـط لاحتمـال التشـابه بـين           

ن أخـذ البصـمة     البشر في هذه الفصـائل، ويمك ـ     
دم، لعـــــاب، (مـــــن أي مخلفـــــات آدميـــــة ســـــائلة 
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، )لحــم، عظــم، جلــد، شــعر  (، أو أنســجة )مــني
وهــــذه الميــــزة تغــــني عــــن عــــدم وجــــود آثــــار       
ــابع للمجـــــــرمين في مســـــــرح   لبصـــــــمات الأصـــــ
الجريمــة، وهــو يقــاوم عوامــل التحلــل والــتعفن 
والعوامل المناخية المختلفـة مـن حـرارة وبـرودة          

ــرات ط  ــاف لفتـ ــة وجفـ ــه  ورطوبـ ــة، حـــتى إنـ ويلـ
يمكـــــن الحصـــــول علـــــى البصـــــمة مـــــن الآثـــــار  
القديمـــــــة والحديثـــــــة، فالمعلومـــــــات الـــــــتي تم 
ــذي      ــدال الـ ــان الناينـ ــن إنسـ ــا عـ ــول عليهـ الحصـ
ــثلج منــذ حــوالي      وجــدت جثتــه محفوظــة في ال
تســــعة آلاف ســــنة جــــاءت عــــن طريــــق تحليــــل 

 .البصمة الوراثية في الحمض النووي
ومــــن الميــــزات الهامــــة أن بصــــمة الحمــــض 
ــية       ــوط عرضـ ــكل خطـ ــى شـ ــر علـ ــووي تظهـ النـ
ــا   ــا وحفظهـــ تســـــهل قراءـــــا والتعـــــرف عليهـــ
ــد     ــة عنــ ــب الآلي للمقارنــ ــها في الحاســ وتخزينــ
الحاجـــة إلى ذلــــك، بعكــــس بصــــمات الأصــــابع  
ــرات      ــب لفتـ الـــتي لا يمكـــن حفظهـــا في الحاسـ

 .طويلة
ومــن هــذا المنطلــق ومــن أجــل تــوفير ملفــات 
 أمنيــة متكاملــة تتــيح الحصــول علــى المعلومــات

في مختلــف الأوقــات وحــل تعقيــدات الجــرائم     
التي تحـدث بـدأت العديـد مـن الـدول في إنشـاء              
بنوك لقواعد معلومـات تسـتند علـى الحمـض          
النــووي كأســـاس للتعريـــف لجميـــع مواطنيهـــا،  
مع إنشـاء قسـم خـاص في البنـك للمشـتبه ـم              
في مختلــف القضــايا ليكــون دلــيلاً للعــودة إليــه    

 . عند حدوث حالة اشتباه
ــذ    وت ــاً إلى أخــ ــة حاليــ ــزة الأمنيــ ــا الأجهــ لجــ

العينات التي تحتوي على الحمض النووي مـن     
مسرح الجريمة أو الحادث وهي كما ذكرنـا أي         
شيء من مخلفات ارم والضحية، حيـث يـتم     

تحليلها بإضافة مواد كيميائية محـددة لإظهـار        
وتقطيــــــع الحمــــــض النــــــووي الموجــــــود علــــــى  

 ثم يــــتم الكروموســــومات داخــــل نــــواة الخليــــة،
تكبير المادة الوراثية والحمـض النـووي ملايـين          
المرات بـالطرق الحديثـة المتـوفرة الآن، وتفـرد          
على غشاء خاص لتظهـر الخطـوط والمسـافات         
بينــــــها بوضــــــوح وتكــــــون البصــــــمة المحــــــددة     
 .للشخص، وبمثابة الهوية الوحيدة المعرفة به

ومـــع التوســـع الكـــبير في اســـتخدام البصـــمة 
ــة للحمـــــض   ــن   الوراثيـــ ــد مـــ ــووي في العديـــ النـــ

القضـــايا أخـــذ الاهتمـــام ـــذا الجانـــب يتطـــور 
بسرعة للحصول على أفضل النتائج في أقصر       
وقـــــت، بحيـــــث لا يتـــــاح للمجـــــرمين الفرصـــــة  
للابتعاد كثيراً عن مسرح الجريمة أو الهـروب،        
مــع أن البصــمة الوراثيــة لا تتــرك مجــالاً لعــدم   
ــات     ــدة معلومـ ــوفر قاعـ ــد تـ ــة الجـــاني عنـ معرفـ

 .ي على البصمات الوراثية للمشبوهينتحتو
ومن القضايا التي وجدت حلـولاً شـافية لهـا         
بواســــطة البصــــمة الوراثيــــة للحمــــض النــــووي 
قضـايا التعــرف علـى اــرم مـن خــلال تحديــد    
ــل،    ــرائم القتـــ ــاحب الـــــدم في جـــ شخصـــــية صـــ
وصـــــاحب المـــــني والشـــــعر والجلـــــد في جـــــرائم 
ــاحب    ــي، وصـــ ــداء الجنســـ ــاب والاعتـــ الاغتصـــ

ى بقايـا المـأكولات وأعقـاب السـجائر         اللعاب عل ـ 
ــة     ــودة علــــى أغلفــ ــرقة، والموجــ ــرائم الســ في جــ
الرســــائل وطوابــــع البريــــد في جــــرائم التهديــــد  
والابتــزاز والطــرود الملغومــة والاختطــاف، كمــا  
يمكن استخدام الأسنان والعظام للتعرف علـى       
الأشــــــخاص، ومــــــن مجمــــــل المخلفــــــات الــــــتي  

اني إن  ذكرناها يمكن التعرف علـى نوعيـة الج ـ       
كان ذكراً أو أنثى، وهذا بحد ذاته يعتبر تحـولاً      
هامــــــاً في مجــــــال الأدلــــــة الجنائيــــــة، وكشــــــف 
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الجرائم، إضافة إلى الاسـتفادة منـه في تحديـد        
شخصــية اــرم، حيــث بــدأ العلمــاء في دراســة  
إمكان تحديد طبيعة الشخصية، وميولهـا، ومـا        
يمكـــن أن تعانيـــه مـــن اضـــطرابات مـــن خـــلال      

ــى  ــز علـــ ــل   التركيـــ ــب في تحليـــ  بعـــــض الجوانـــ
الحمــض النــووي، وهــذا يفــتح الأبــواب واســعة   
أمــام تقــدم علمــي كــبير في هــذا اــال يســاهم  
ــلامة في    ــوفير الســــــ ــن، وتــــــ في تحقيــــــــق الأمــــــ

 .اتمعات الإنسانية
ــن عيـــــوب      وعنـــــدما يتحـــــدث الـــــبعض عـــ
ــا يشـــيرون إلى أن ذلـــك   البصـــمة الوراثيـــة فإنمـ
ــاً     ــل دقيقــــ ــون التحليــــ ــدما لا يكــــ ــدث عنــــ يحــــ
بالكامـل، وعنـدما يـتم فحـص عينـات مختلفــة      
علــى طاولــة واحــدة في المعمــل نفســه، أو عنــد    

 .تلوث العينة المأخوذة بسبب ما
في كــل الأحــوال لا يمكــن الشــك مطلقــاً في    
مــدى نجاعــة الاعتمــاد علــى الحمــض النــووي     
كوسيلة سليمة ومضـمونة النتـائج للوصـول إلى         
ــدة مـــن خـــلال     ــرائم المعقـ حـــل للكـــثير مـــن الجـ
ــا واـــني     ــيات مرتكبيهـ التعـــرف علـــى شخصـ
علـــيهم، وأيضــــاً إلى معرفـــة أصــــحاب الجثــــث   

 .المتحللة ومجهولي الهوية

 
 :الموقف الشرعي

والســـؤال الآن مـــا هـــو موقـــف الإســـلام مـــن 
هــذا الاكتشــاف؟ وهــل تعتــبر البصــمة الوراثيــة 
دليل إثبات، أم لا؟ وإذا كانت كذلك، فما هـي          

تي يمكــــن ضــــوابطها وشــــروطها والحــــالات الـ ـــ
 تأثيرها، وعملها فيها؟

 

 :رأي فقهاء الشيعة
يختلــف موقــف علمــاء الشــيعة الإماميــة مــن 

هذه المسألة بين مـن لا يجيـز الاعتمـاد عليهـا،        
كالشـــيخ اللنكـــراني، والســـيد كـــاظم الحـــائري،  
وبـــين مـــن يـــرى أـــا مـــن الوســـائل الـــتي يمكـــن 
ــتاني،    ــا، كالســـــيد علـــــي السيســـ الركـــــون إليهـــ

 .ين فضل االلهوالسيد محمد حس
ــز ذلــــك الشــــيخ الفاضــــل    فممــــن لا يجيــ

 :اللنكراني، حيث ورد في استفتاء وجه إليه
مــــا هــــو رأي سمــــاحتكم في الاعتمــــاد / س
في تحديـــــد نســـــب ) البصـــــمة الوراثيـــــة(علـــــى 

الطفل عند الاشـتباه، أو معرفـة الأب للمتولـد          
 من الزنا؟
 .لا اعتبار ا: الجواب

ــواز الاعتم ـــ  اد وممـــن يـــذهب إلى عـــدم جـ
علــى هــذه الطريقــة في إثبــات النســب الســيد  
كــاظم الحـــائري، وذلـــك في ســؤال وجـــه إليـــه   

 : ذا الخصوص
توصـــــل العلـــــم إلى معرفـــــة مـــــدى  : مســـــألة

انتســــاب الشــــخص لأبيــــه مــــن خــــلال فحــــص 
ــووي   ــامض النـ ــذا   )ONT(الحـ ــبر هـ ــل يعتـ ، فهـ

الأمر كافياً في ترتيب الآثـار الشـرعية كـالإرث          
 وغيره من المسائل؟

لم تثبــــت شــــرعية هــــذه الطــــرق  : الجــــواب
 .لإثبات النسب

ــل     ــبر أن كـــ ــرى اعتـــ ــألة أخـــ ــه في مســـ ولكنـــ
طريقـــة تفيـــد العلـــم في تحديـــد النســـب يمكـــن 

 .الاعتماد عليها شرعاً
ــو ولــدت زوجتــان ولــدين لــزوجين    : مســألة ل

ــا     ــدان، وأن أيهمـ ــتبه الولـ ــفى ثم اشـ في المستشـ
ــا هـــو الحكـــم؟ وهـــل    ــا لـــذاك، فمـ لهـــذا، وأيهمـ

 علــــــى التحليــــــل المختــــــبري يمكــــــن الاعتمــــــاد
 لتشـخيص   – مـثلاً    –للجينات أو لفصيلة الـدم      

 الأب؟
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ــواب ــا   : الجـــ ــدم، وأمـــ ــيلة الـــ ــبرة بفصـــ لا عـــ
ــداً للعلــم جــاز      التحليــل المختــبري فــإن كــان مولِّ

 .الاعتماد عليه، وإلا حكم القاضي بالقرعة
وأجاب مكتـب السـيد علـي السيسـتاني في          
ــه بخصـــوص     دمشـــق علـــى اســـتفتاء رفـــع إليـ

 :المسألة بالجوازهذه 
ما هو رأيكم في الاعتماد على فحص       / س

المعــــــبر عنــــــه بـــــــ ) DNA(الحــــــامض النــــــووي 
ــة ( ــمة الوراثيــ ــود  ) البصــ ــات نســــب المولــ في إثبــ

المشــــكوك في انتســــابه لأبيــــه، كــــابن الزنــــا، أو 
 الابن الذي ينفيه أبوه في اللعان؟

الفحوص الطبية الحديثة الـتي لا      : الجواب
الشخصية يجوز الاعتمـاد    تتخللها الاجتهادات   

 .عليها
ويفتي السيد فضل االله بصـحة الاعتمـاد        
على هذه الفحوصات ما دامـت تفيـد الجـزم          

 :بنسب المولود
إذ يرى أنه إذا تمت نسبة الولد إلى أبيـه لم     
يكن للأب نفيـه عنـه فيمـا إذا ثبـت تولـده منـه               

 في زماننا هذا    -جزماً، اعتماداً على ما يدعى      
ســواء ولـــده مــن زوجتـــه   .. . للفحــص الطـــبي -

 .الدائمة أو المتمتع ا
 

 :رأي فقهاء السنة
وقد اختلفـت كلمـات علمـاء السـنة في هـذه            

 .المسألة قبولاًَ ورداً
ــد   : رأي مفـــتي مصـــر  ــب ولـ ــات نسـ لا لإثبـ

 "DNA"الزنا بـ
ــر       ــة مفـــتي مصـ ــي جمعـ ــدكتور علـ أفـــتى الـ
بعدم جواز الاستعانة بتحليل البصمة الوراثيـة       

)DNA (ت نسب ولد الزنا، بيد أن علماء       لإثبا
ــازوه، معتــــبرين أنــــه ســــيقلل مــــن    بــــالأزهر أجــ

 .جرائم الزنا
وتتوافق فتوى الدكتور علي جمعة في هذه       
ــدكتور يوســـف      ــة الـ ــوى للعلامـ ــع فتـ ــية مـ القضـ
ــاء     ــالمي لعلمـــ ــاد العـــ ــاوي رئـــــيس الاتحـــ القرضـــ

 .المسلمين
وأوضــح مفــتي مصــر في تصــريحات خاصــة   

م، ٢٢/٥/٢٠٠٦ين ، الإثـــن"إســـلام أون لايـــن"لــــ
علماء الفقه الإسلامي اتفقـوا علـى إثبـات         "أن  

النسب للأم بالميلاد، أمـا بالنسـبة لـلأب فلابـد           
أن يـــتم ذلــــك عــــن طريــــق الوســــائل الشــــرعية  

 ".وليس بغيرها
لــذا نعتــبر إثبــات النســب لابــن الزنــا : "وقــال

غير سليم، وهذا لا علاقة له باستعمال تحليـل         
 )".DNA(البصمة الوراثية 

يجــوز الاعتمــاد : رأي مفـتي مصــر السـابق  
علـــــى البصـــــمة الوراثيـــــة إذا كانـــــت مفيـــــدة 

 .لليقين، وقائمة على أسس علمية مقبولة
مفــتي الــديار  "الــدكتور نصــر فريــد واصــل   

الســابق يــرى أن البصــمة الشخصــية   " المصــرية
للإنســـان تـــدور بـــين الســـبب والشـــرط والمـــانع، 

دليـل  فتكون سبباً إذا رتب الشارع الحكم على        
ــة ثبـــــوت النســـــب بـــــين     ــا في حالـــ ــي، كمـــ حســـ
المتنــازعين في وطء الشــبهة مــثلاً حيــث اعتــبر  
الإســلام الشــبه ســبباً في ثبوتــه في هــذه الحالــة  
وأمثالهـــا، وتكـــون البصـــمة الوراثيـــة شـــرطاً في  
ــة      ــه شـــرط موافقـ ــارع لقبولـ ــع الشـ ــا وضـ ــل مـ كـ
ــا في حالـــة ثبـــوت النســـب    الحـــس والعقـــل، كمـ

 . يبلغ الحلمبالفراش، وكون الزوج لم 
ويــرى أنــه لمــا للبصــمة الوراثيــة مــن أهميــة     
كــبرى لكوــا تمثــل دلــيلاً حســياً علميــاً قطعيــاً 
مبنيــاً علــى التحليــل والمشــاهدة، وأــا تســاهم   
ــا     ــة، فإــ ــار الحقيقــ ــبيرة في إظهــ ــاهمة كــ مســ
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بحكم الأصل مباحة شرعاً، لحصول النفـع ـا         
ــع ذلـــك     ــدل، ومـ ــة العـ ــوق وإقامـ ــرار الحقـ في إقـ

ــيلاً   فإنــــه ــا دلــ ــا واعتبارهــ  يشــــترط للعمــــل ــ
 :شرعياً عدة شروط منها

 . شيوعها وانتشار العمل ا-١
 تحقيــق أكــبر معــدل لليقينيــة في إجــراء   -٢

 .التحاليل الخاصة ا
 القبول العام ا مـن أهـل الاختصـاص،          -٣

ــة      فــلا يقبــل الأخــذ بالكشــف العلمــي في مرحل
 التجريـــب، وإنمـــا يشـــترط للعمـــل ـــا أن تعـــبر

 .مرحلة الثبوت والتطبيق
ــراء   -٤ ــى إجــــــ ــائمون علــــــ ــون القــــــ  أن يكــــــ

الفحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الوراثيـة      
 .عدولاً ثقاةً أمناء

إثبـــــات النســـــب : رأي الشـــــيخ القرضـــــاوي
 :بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل

ــدكتور يوســف       ســأل أحــد القــراء فضــيلة ال
القرضــاوي عــن توضــيح أحقيــة أحــد الــزوجين    

 اللجـــــوء إلى اســـــتخدام البصـــــمة الوراثيـــــة، في
وأيهمــا يقــدم علــى الآخــر عنــد طلــب التحليــل   

ــزوج أم الزوجــــة؟ : (الــــوراثي ، وذلــــك عنــــد  )الــ
وجــــود تنــــازع بــــين الــــزوجين في ثبــــوت نســــب  
ــانيد      ــباب والأســ ــر الأســ ــاء ذكــ ــع رجــ ــد، مــ الولــ
الشـــرعية الـــتي اعتمـــدتم عليهـــا في مثـــل هـــذا 

قضــاء القــول، وهــل هــذا بنــاء علــى طلــب مــن ال
 وبرضا الطرفين أم لا؟

بســـم االله، والحمـــد الله، والصـــلاة : فأجـــاب
 : والسلام على رسول االله، وبعد

شرع االله تعالى حد القذف لمن يرمي غـيره         
مــن النــاس بالزنــا، وشــرع اللعــان بــين الــزوجين   
إذا مــا أراد الــزوج نفــي الولــد أو اــام الزوجــة،  
ــن معـــــه شـــــهود، والتحـــــاكم للبصـــــمة      ولم يكـــ

ثية جائز إذا كان الطلب مـن الزوجـة، لأنـه        الورا
يحقق براءا، وطمأنينة الزوج، ونسب الولـد،       
أمـــا إن كـــان مـــن الـــزوج فـــلا يجـــاب إليـــه إلاّ إن  
ــه يضــيع حقهــا في الســتر      وافقــت الزوجــة، لأن

 .الذي يكون باللعان
ــدكتور الشــيخ يوســف القرضــاوي     : يقــول ال
 -شرع االله حد القـذف لمـن رمـى إنسـاناً بالزنـا              

 ولم يقم بينة علـى ذلـك،        -رجلاً كان أو امرأة     
والبينــــة أن يــــأتي بأربعــــة شــــهداء رأوا عمليــــة  
ــهم، دون تجســــس     ــدث بأعينــ ــي تحــ ــا وهــ الزنــ
: منهم علـى الـزاني ومـن يـزني ـا، قـال تعـالى              

والَّـــذِين يرمـــونَ الْمحصـــناتِ ثُـــم لَـــم يـــأْتوا {
انِين جلْـدةً ولا    بِأَربعةِ شـهداء فَاجلِـدوهم ثَم ـ     

  ــــــمه لَئِــــــكأُوــــــداً وةً أَبادــــــهش ــــــملُــــــوا لَهقْبت
 إِلا الَّــذِين تــابوا مِــن بعــدِ ذَلِــك  *الْفَاسِــقُونَ 

     حِـيمر غَفُـور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَص٤: النـور /[}و-
٥.[ 

: ولكــــن القــــرآن اســــتثنى مــــن هــــذا الحكــــم
لم يكـــن لهـــم الأزواج الـــذين يرمـــون زوجـــام و

شهداء إلا أنفسـهم، فمـن اـم امرأتـه بـالزنى،            
: فقــد جعــل االله لــه بــديلاً عــن الشــهود الأربعــة 

أربــــــع شــــــهادات بــــــاالله إنــــــه لمــــــن الصــــــادقين، 
أن لعنـــــة االله عليـــــه إن كـــــان مـــــن : والخامســـــة

ــورة    ــا فصـــل القـــرآن ذلـــك في سـ الكـــاذبين، كمـ
وــذا يســقط عنــه حــد القــذف، قــال       . النــور
ــ{: تعــالى ــن    والَّ ــم يكُ ــم ولَ هاجوــونَ أَز مري ذِين

      ـعبأَر ـدِهِمةُ أَحادهفَش مهاء إِلا أَنفُسدهش ملَّه
   ـــــــادِقِينالص لَمِـــــــن ــه ــهِ إِنـــــ  *شـــــــهاداتٍ بِاللَّـــــ

  ـــهِ إِن كَـــانَ مِـــنلَياللَّـــهِ ع ـــتنـــةُ أَنَّ لَعامِسالْخو
 ــاذِبِين ــدرأُ عنه ـــ*الْكَـ ــهد   ويـ ــذَاب أَنْ تشـ ا الْعـ

    ــاذِبِين ــه لَمِــــن الْكَــ ــهِ إِنــ ــهاداتٍ بِاللَّــ ــع شــ  *أَربــ
   ــا إِن كَــانَ مِــنهلَياللَّــهِ ع ــبــةَ أَنَّ غَضامِسالْخو



 

 ١٤

ادِقِين٩-٦: النور/[}الص.[ 
ــزوج       وهــذا اللعــان مشــروع فيمــا إذا اــم ال

 .زوجته بالزنا، أو امها بنفي الولد منها
أن يفترق الزوجان، وينسب    : وفائدة اللعان 

ــم       ــرأة، فلـ ــى المـ ــتر علـ ــد سـ ــه، وقـ ــد إلى أمـ الولـ
يعـــرف إن كانـــت هـــي الكاذبـــة أو هـــو الكـــاذب، 
ــرف إن كـــان الولـــد ابنـــه حقيقـــة أو لم      ولم يعـ

 .يكن ابنه، وفي هذا من المصلحة ما فيه
أصــبح ) البصــمة الوراثيــة(وبعــد أن ظهــرت 

رفة الولد إن كان    ممكناً معها تحليل الدم، ومع    
 .من صلب هذا الرجل، أو لم يكن من صلبه

وقــد اتفــق العلمــاء علــى أن الــزوج إذا طلــب  
الاحتكام إلى البصمة الوراثيـة لم يسـتجب لـه،          
لأنه يفوت على المرأة مـا يـوفره لهـا اللعـان مـن              
الســـــتر عليهـــــا وعلـــــى ولـــــدها، وهـــــذا الســـــتر 
مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة       

 .اولده
ولكــن الــذي اختلــف فيــه العلمــاء هــو مــا إذا   

الاحتكــام إلى البصــمة : طلبــت المــرأة المقذوفــة 
 الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟

لا يجــــــاب طلبــــــها، : أكثــــــر العلمــــــاء قــــــالوا
ــرعه االله     ــو الـــذي شـ ــه هـ ــان، لأنـ ويكتفـــى باللعـ
لعـــــلاج مثـــــل هـــــذه الحالـــــة، فيوقـــــف عنـــــده، 

 الذي أرجحـه    ويقتصر عليه، ولا نتعداه، ولكن    
أن يســـــتجاب للمـــــرأة في هـــــذا الطلـــــب، علـــــى 
أســــــاس أــــــا لا تفعــــــل ذلــــــك إلا إذا كانــــــت     
ــوء إلى     ــا، وتطلــــب اللجــ ــن براءــ ــتيقنة مــ مســ
ــدفع التهمــة ــا       وســيلة علميــة مقطــوع ــا، ت
عنها، وتحفظ ا حقها، ولا تعتدي على حق        
إنســـــان آخـــــر، فهـــــي تطلـــــب بالاحتكـــــام إلى      

 غايـــة الأهميـــة البصـــمة إثبـــات أمـــور ثلاثـــة في
 :شرعاً

بـــراءة نفســـها مـــن التهمـــة المنســـوبة  : أولهـــا
إليها، وهي جازمة بأا مة كاذبة، وهذا أمـر   

ألا يتـهم بـرئ بمـا لـيس         : يحرص عليـه الشـارع    
 .فيه

إثبات نسب ولدها مـن أبيـه، وهـذا         : وثانيها
حــــــق للولــــــد، والشــــــارع يتشــــــوف إلى إثبــــــات  
الأنســـــاب مـــــا أمكـــــن، وحفـــــظ الأنســـــاب مـــــن 

 .ضرورات الشرعية الخمسال
إراحــة نفــس الــزوج، وإزاحــة الشــك : الثالــث

مـــن قلبـــه، بعـــد أن يثبـــت لـــه بالـــدليل العلمـــي   
أن الولد الذي امهـا بنفيـه منـه هـو           : القطعي

ابنه حقاً، وبـذلك يحـل الـيقين في نفسـه محـل             
 .الشك، والطمأنينة مكان الريبة

وـــــذا يســـــتفيد الأطـــــراف الثلاثـــــة ـــــذا 
ــزوج والولــد، وأمــر يحقــق    الز: الإجــراء وجــة وال

هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحـد، ولا         
ــنص، لا ترفضــه الشــريعة، بــل هــو       مصــادمة ل

 .يتفق مع مقاصدها
وإذا طلبــت الزوجــة مــن القاضــي الشــرعي،  

ــرعية  ــة الشـــــ ــام إلى : أو مـــــــن المحكمـــــ الاحتكـــــ
البصــمة الوراثيــة، فالواجــب أن نســتجيب لهــا،  

ــدها   رعايــة لحقهــا في إثبــات ب   راءــا، وحــق ول
ــمير      ــة ضـ ــى إراحـ ــلاً علـ ــبه، وعمـ ــات نسـ في إثبـ

 .زوجها، وإزالة الشك عنه

 
قرارات مجمع الفقه الإسلامي في الهند، 

 .في ندوته الفقهية الخامسة عشرة

 : قرر امع بشأن البصمة الوراثية ما يلي
 لا يجـــــــوز الاعتمـــــــاد علـــــــى البصـــــــمة -١ 

به الوراثيـــة في نفـــي نســـب الولـــد الثابـــت نس ـــ    
 . شرعاً
 يجــوز الاعتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة  -٢ 
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في حــالات التنــازع علــى مجهــول النســب عنــد     
 . انتفاء الأدلة الشرعية الواضحة

 لا يجـــــــوز الاعتمـــــــاد علـــــــى البصـــــــمة -٣ 
الوراثية دون وسائل الإثبـات المنصوصـة شـرعاً         
في إثبـــات الجـــرائم الـــتي فيهـــا حـــد شـــرعي أو 

 . قصاص
مــن البصــمة الوراثيــة   يجــوز الاســتفادة -٤ 

ــد     ــا حــ ــرى الــــتي لــــيس فيهــ ــرائم الأخــ في الجــ
شـــــــرعي ولا قصـــــــاص، وللقاضـــــــي في هـــــــذه  

 .الجرائم إجبار المتهم على البصمة الوراثية
 :رأي الدكتور وهبة الزحيلي

أســتاذ الفقــه "قــال الــدكتور وهبــة الزحيلــي 
الإســـــلامي بكليـــــة الشـــــريعة بســـــوريا وعضـــــو  

ل بالبصـمة   حـول إمكانيـة العم ـ    " امع الفقهي 
ــال      ــول كالأطفـ ــب اهـ ــات نسـ ــة في إثبـ الوراثيـ
الذين يختلطون في المستشفيات عنـد الـولادة،        

إنـــه يجـــوز العمـــل : "ولا يمكـــن التفريـــق بينـــهم
ــول     ــات نســـــب اهـــ ــة لإثبـــ ــمة الوراثيـــ بالبصـــ
بالضــوابط الشــرعية المقــررة لقرينــة القيافــة،   
ــائف     ــبير واحـــد كالقـ ــرأي خـ ــاء بـ ــها الاكتفـ ومنـ

لم العدل، والذكر في رأي الحنابلة،      الواحد المس 
والعمــــل ــــا مقصــــور علــــى حالــــة التنــــازع في  
الإثبـــــات، وعـــــدم الـــــدليل الأقـــــوى، أو عنـــــد     

 ".تعارض الأدلة
ــى     ــة علــ ــمة الوراثيــ ــورة البصــ ــراً لخطــ ونظــ
ــورة     ــتقرارها، وخطـــــ ــرية واســـــ ــاة الأســـــ الحيـــــ
اســتخدامها للتأكــد مــن صــحة نســب الأطفــال     

ــين الـــدكتور عمـــر    بـــن محمـــد  لآبـــائهم فقـــد بـ
عميـــــد كليـــــة الشـــــريعة بجامعـــــة أم  "الســـــبيل 

، أن "القــرى، وإمـــام وخطيــب المســـجد الحـــرام  
الأصل صحة نسب الأطفال لآبائهم وأمهـام،       
وأن الطريق الشـرعي لنفـي النسـب هـو اللعـان            

ــه لا يجــوز نفــي       فقــط، بشــروطه المعتــبرة، وأن
النســــب الثابــــت شــــرعاً عــــن طريــــق البصــــمة    

ي وســيلة مــن الوســائل،  الوراثيــة، ولا غيرهــا بــأ 
لكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثيـة كقرينـة        
ــه      ــزوج في طلبـ ــد الـ ــد تؤيـ ــرائن الـــتي قـ ــن القـ مـ
اللعــان، أو قــد تــدل علــى خــلاف قولــه فيكــون    

 .مدعاة لعدوله عن اللعان

 
دوة مــدى حجيــة اســتخدام البصــمة نــ

 :الوراثية لإثبات البنوة

وقد انعقدت هذه النـدوة يـومي الأربعـاء         
 ٣ هـ، الموافق    ١/١٤٢١ /٢٩ - ٢٨ميس  والخ

م، بفنـــدق الميريـــديان ـــــ قاعـــة ٤/٥/٢٠٠٠ -
 .الصالحية ــ الكويت

ــالاً، فقـــد    ــة لم تعـــد خيـ إن البصـــمة الوراثيـ
ــركات     ــي، وقامــــت شــ ــع عملــ ترجمــــت إلى واقــ
كــبيرة في أوروبــا وأمريكــا بتجييرهــا منــذ ســنة   

م، وأثبتــت نجاحهــا حــتى غــزت ســاحات   ١٩٨٧
لعمــل ــا في أوروبــا، وبــدأت  المحــاكم واســتقر ا

بعــض الــدول العربيــة والإســلامية في التمهيــد   
 في ظـل الثـورة المعلوماتيـة    -للعمل ا، وقريباً  

 ســــتتوفر تلــــك -الــــتي يعيشــــها العــــالم اليــــوم 
 . البصمة لآحاد الناس بأجر مناسب

وأول مــن أطلــق اصــطلاح البصــمة الوراثيــة   
 ". إليك جيفرى"هو البروفيسور 

ليطلـق اصـطلاحاً آخـر      " ك لانـدر  إري ـ"وجاء  
، بعــد التــيقن  "لأخــيرمحقــق الهويــة ا "ألا وهــو 

ـــ مــن اشــتمال  علــى كــل الخصــائص  ) DNA( ال
ــروف     ــل الظــ ــه لكــ ــة، وتحملــ ــية المطلوبــ الأساســ
السيئة المحيطة كارتفاع درجـة الحـرارة، حيـث         
يمكــــن عمــــل البصــــمة الوراثيــــة مــــن التلوثــــات 

، والـــتي المنويـــة أو الدمويـــة أو اللعابيـــة الجافـــة 
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مضــى عليهــا وقــت طويــل، كمــا يمكــن كــذلك      
 . عملها من بقايا العظام والشعر والجلد

ــاع بدلالــة      حاجــة المفــتي والمســتفتي للاقتن
 : البصمة الوراثية

عندما ظهرت البصـمة الوراثيـة لأول مـرة،         
وتم اســتخدامها في أول حالــة بشــرية لتحديــد    
الأبوة لأحد الأشخاص بنـاء علـى طلـب مكتـب           

 لفــض نــزاع في مكتــب الجنســية ســنة    الهجــرة
ــا   ١٩٨٥ ــا وأوروبــ ــتنكر النــــاس في أمريكــ م، اســ

ــد،      ــف الجديــ ــذا الكشــ ــتهم هــ ــامتهم وخاصــ عــ
ورفضــوا التســليم بنتائجــه في منازعــام، فمــا 
   ــبر ــة إلا الصـــ ــمة الوراثيـــ ــان مـــــن رواد البصـــ كـــ
ــحذ الـــرأي       ــى شـ ــلُ علـ ــاس، والعمـ ــق بالنـ والرفـ

 :العام وتقديم التسهيلات الآتية
قيــام بعــض شــركات البصــمة الوراثيــة    ) ١(

بإنشاء قسم خاص يضم خبراءَ عالميين لإجـراء        
التحليـــل والـــدفاع عنـــه لـــدى المحـــاكم، وذلـــك       
بشـــرح طريقتـــه للقضـــاة وغيرهـــم ممـــن يريـــد  

 . الاقتناع بالحقيقة
تخصــــيص قســــم تــــدريبي في شــــركات ) ٢(

ــة      ــوادر في كافــ ــل الكــ ــة لتأهيــ ــمة الوراثيــ البصــ
 . بلدان العالم

 قيــام بعــض شــركات البصــمة الوراثيــة    )٣(
ــة كـــبيرة بتصـــنيف    ــا بخـــدمات وطنيـ في أمريكـ
ــهورين،    ــة للمجـــــرمين المشـــ البصـــــمات الوراثيـــ
ــرف      ــت تصــــ ــاص تحــــ ــك خــــ ــعها في بنــــ ووضــــ
الحكومة، وأعلنت عن استعدادها لإنشـاء مثـل      
ــذه     ــة ترغـــــب في هـــ ــة دولـــ ــذا البنـــــك في أيـــ هـــ
التقنيـــة، وحـــازت بـــذلك هـــذه الشـــركات علـــى  

مريكية، وكثير مـن الحكومـات      ثقة الحكومة الأ  
 . الأخرى

قيــام بعــض شــركات البصــمة الوراثيــة    ) ٤(

بإنشــاء قســم خــاص لتحكــيم نتــائج المختــبرات    
ــات دون     ــق فحــــص العينــ ــن طريــ ــالم عــ في العــ
ــائج      الإشــارة إلى مصــادرها، ومطابقتــها مــع نت
ــراً    المختــــبرات الأخــــرى، وتصــــدر بــــذلك تقريــ

 .  ساعة٤٨موثقاً خلال 
ت وبمزيـــــد مـــــن الصـــــبر وـــــذه التســـــهيلا

استطاع الأطباء توعية الناس بحقيقة البصمة      
الوراثيــة، فانتشــر العمــل ــا، والاحتكــام إليهــا  
في الأدلــة الجنائيــة في أكثــر الــدوائر القضــائية  

 . عن طمأنينة وقناعة
 : ضوابط ممارسة البصمة الوراثية

من الحكمة أن ندرس نتائج تجريـب العمـل         
ــا،  بالبصــمة الوراثيــة في شــع   وب أمريكــا وأوروب

ــد       ــن قواعـــ ــاكمهم مـــ ــه محـــ ــلت إليـــ ــا توصـــ ومـــ
وضـــوابط تضـــمن ســـلامة العمـــل ـــا، وتبعـــث  
الثقــة للاحتكــام إليهــا علــى مــدى بضــعة عشــر  

م إلى الآن، ١٩٨٧عامــاً، وبالتحديــد منــذ عــام    
حـتى إذا مــا تــدخل الفقهـاء والشــراح في عالمنــا   
الإســـلامي أضـــافوا إليهـــا، أو عـــدلوا فيهـــا بمـــا  

الشـــــــريعة، دون تكـــــــرار بـــــــدعوى  يتناســـــــب و
 . الابتكار

ــور    ــل البروفيســ ــد فصــ ــدر "وقــ " إريــــك لانــ
القواعــد المتولــدة عــن تجريــب العمــل بالبصــمة 
الوراثيــة في محــاكم أوروبــا وأمريكــا في الأربعــة  
التاليــة، وهــي بــذلك ليســت بعيــدة عــن الأطــر    

 : الإسلامية
 القبول العام لأهل الاختصاص، بمعـنى      -١

ف العلمــــــي في مرحلــــــة عــــــدم الأخــــــذ بالكشــــــ
التجريـــــــــب إلى أن يعـــــــــبر مرحلـــــــــة الثبـــــــــوت 

 . والتطبيق
ــوعية، بمعـــــنى وجـــــوب   -٢ ــار الموضـــ  اختبـــ

إجراء تحلـيلين مـن عينـتين مختلفـتين لإمكـان           
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 . المقارنة، والاطمئنان لسلامة النتيجة
 الوقــــوف علــــى طبيعــــة عــــدة التقنيــــة، -٣

بمعــــنى التأكــــد مــــن ســــلامة الأجهــــزة ودرايــــة  
 . يلهاالفنيين في تشغ

 الحــــــذر مــــــن التكنولوجيــــــا المتطــــــورة، -٤
ــا قبـــل    بمعـــنى عـــدم التســـليم المطلـــق بنتائجهـ
اختبار الموضوعية، والوقوف على طبيعة عدة      

 . التقنية
ــا      ــذ ــ ــاد الأخــ ــي لاعتمــ ــرط الأساســ والشــ
شـرعاً هــو شـيوعها، وانتشــار العمـل ــا، لأــا    
ــا     ــا حـــازت الرضـ ــادرة مـ ــزة نـ لـــو اســـتمرت عزيـ

ــا  س، ولا شــــك أن رضــــاهم والقبــــول عنــــد النــ
 . معتبر لاستقرار الحقوق

ــمة     ــراء البصــ ــدد في إجــ ــتراط التعــ ــا اشــ أمــ
الوراثية قياساً على التعـدد في الشـهادة فلـيس           
لــه محــل، لأن الحكمــة مــن التعــدد في الشــهادة   

أن تضــل إحــداهما فتــذكر  {: كمــا قــال تعــالى 
، والحكمـة   ]٢٨٢: البقرة/[}إحداهما الأخرى 

  .هنا منتفية مع الآلة
ــد      ــع لقواعــ ــب أن يخضــ ــر يجــ ــير أن الأمــ غــ
المهنة، فإم أعرف بالمفارقات والاختلافـات،      

 .وربما قرروا تكرار البصمة، والعرف حاكم
 

 : الحكم التكليفي للبصمة الوراثية
 البصــمة الوراثيــة كشــف حــديث، فيجــرى    

 . عليها حكم الأصل في الأشياء
وقـــد ذهـــب أكثـــر أهـــل العلـــم حـــتى ادعـــى  

ين الإجمــاع علــى أن الأصــل في  بعــض الأصــولي 
الأشــــياء النافعــــة الإباحــــة، استصــــحاباًً لــــبراءة   
ــدأ ســــلطان الإرادة،      الذمــــة، وإقامــــة علــــى مبــ

 . وذلك خلافاً لأهل الظاهر وبعض المتكلمين
وتختلـف صـفة مشـروعية البصـمة الوراثيـة      

 مــن حيــث تعلقهــا بــالمكلف - كســائر الأفعــال -
ـا، لمـا هـو      وفقاً للظروف والملابسات المحيطة     

معـــروف في الفقـــه الإســـلامي مـــن أن أحكامـــه   
 وليســـت -التكليفيــة توصـــيفية أو تشخيصـــية  

ــا بـــــالمكلفين، فناســـــب أن  -تجريديـــــة   لتعلقهـــ
تختلــــف بــــاختلاف حــــالهم، ســــواء في الحقــــل   

 . البحثي، أو في التطبيق العملي
 : العلائق الشرعية للبصمة الوراثية

مـــدى المقصـــود هنـــا هـــو بيـــان المناســـبة أو  
تــأثير اكتشــاف البصــمة الوراثيــة علــى مســائل     
ــة      ــيين الهويـــ ــة بتعـــ ــلامي المتعلقـــ ــه الإســـ الفقـــ
الشخصــية، والوســائل المتبعــة في ذلــك، والــتي    
اســتقر العمــل ــا دهــراً طــويلاً، حــتى حســبها  
الــــــبعض أصــــــولاً وقواعــــــد ثابتــــــة، وهــــــى في  
ــالممكن      ــلاً بــ ــون عمــ ــدو أن تكــ ــة لا تعــ الحقيقــ

صــوص بــأدوات العصــر،  المشــاهد، وتفســيراً للن
ولم يكــن في المقــدور الحكــم بمــا هــو أبعــد مــن    

 . ذلك، وإلا كان خيالاً
 : ولاشك أن للبصمة الوراثية ثمرتان

أا تحقق الهوية الشخصـية     : الثمرة الأولى 
بصــــفاا الخاصــــة الــــتي تميزهــــا عــــن غيرهــــا 

 . بحيث لا يشتبه معها أحد من البشر
رعاً في  ويمكن الاستفادة من هذه الثمرة ش     

 : مسائل لا تحصى أهمها
 التحقــــق مــــن شخصــــية المفقــــود والآبــــق -

 . ونحوهما عند الادعاء
 .  التعرف على المتهم بالجريمة-

أا تحقق الهوية الشخصية    : الثمرة الثانية 
 . بصفاا المرجعية، مع الأصول والفروع

ومـــن هـــذه الثمـــرة يمكـــن معرفـــة الوالـــدات  
كمـا يمكـن الاسـتفادة مـن        . والوالدين وأولادهم 

ــا     ــدة أهمهـ ــائل عـ ــرعاً في مسـ ــرة شـ ــذه الثمـ : هـ
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ثبـــــوت النســـــب ونفيـــــه، واعتمـــــاد الأدلـــــة أو     
إبطالهــــــا، والتــــــرجيح بينــــــها عنــــــد التنــــــازع،  

 .وضوابط العمل باللعان
وفيمـــــا يلـــــي أهـــــم المســـــائل الـــــتي تـــــأثرت  

 :يةبالبصمة الوراث
 : إثبات هوية المفقود بحضوره: أولاً

تكلـــم الفقهـــاء عـــن إثبـــات حضـــور المفقـــود 
ــد     ــيته بقصــــ ــد شخصــــ ــل أحــــ حــــــتى لا ينتحــــ
الاستيلاء على ماله، أو الاعتداء على زوجتـه،        
خاصــة إذا طالــت مــدة الغيــاب وتغــيرت هيئتــه،  
ــهادة العـــدول، أو    واشـــترطوا لإثبـــات حياتـــه شـ

ــات، بشــرط أن لا      يكــون غيرهــا مــن أدلــة الإثب
ــه،        ــه أقران ذلــك بعــد مضــي زمــن لا يعــيش إلي
لأن الحياة بعدها نادرة، ولا عـبرة للنـادر، ممـا           

 . يؤكد عدم التعبد في الأخذ بالشهادة
وقد يقال إن المفقود إذا تمكن بعد ظهـوره         
أن يثبت هويته بالبصمة الوراثية فـلا وجـه أن          
نطلب منه بينـة أو يمينـاً، وسـنجد في البصـمة            

مخرجــاً مــن مكــر المــاكرين في انتحــال  الوراثيــة 
شخصـــية المفقـــود، خاصـــة إذا ابتلـــي بفقـــدان   

 . الذاكرة
ــاً ــة،    : ثانيـ ــهم بالجريمـ ــى المتـ ــرف علـ التعـ

 : وإثبات قرائن الاام
ــة     ــرد التهمــــــ ــلامية لا تــــــ ــريعة الإســــــ الشــــــ
ــير     ــت في غــ ــا إلا إذا كانــ ــة ولا تحرمهــ بالجريمــ

ولكن هـل يعاقـب المتـهم بـالقرائن         . محل معتبر 
 ثبوت التهمة بالدليل؟ قبل 

ــلامية يختلـــــف     ــريعة الإســـ ــم في الشـــ الحكـــ
ــوع    بــــاختلاف نــــوع الجريمــــة الــــتي تعــــرف بنــ

الحــد والتعزيــر   (العقوبــات الشــرعية الــثلاث،    
 ). والقصاص

يجـوز  :  التهمة بما لو ثبتـت توجـب حـداً         -١

 أن يوقــع - كمــا ذكــر المــاوردي وغــيره  -للإمــام 
يــة لا بالمتــهم في حــد دون ثبوتــه عقوبــة تعزير  

ــروف     ــد إذا كانـــــــت الظـــــ ــة الحـــــ ــغ عقوبـــــ تبلـــــ
ــا    والملابســــات تمــــس المتــــهم، وتشــــير إليــــه بمــ

وإذا كـــان مـــذهب . تســـتلزمه السياســـة الدينيـــة
الجمهــــور عــــدم إقامــــة الحــــد بــــالقرائن إلا أن 
بعــــض الفقهــــاء ذهــــب إلى غــــير ذلــــك، حيــــث 
ذهــب المالكيــة والشــافعية إلى ثبــوت حــد الزنــا    

ــا    ــن اللعـ ــة عـ ــة الممتنعـ ــرة علـــى الزوجـ ن، والمنكـ
للزنــــا بعــــد لعــــان الــــزوج باعتبــــار القرينــــة، لا  

 . الدليل
 وهو ما روي عـن عمـر بـن    -وذهب المالكية  

 إلى ثبـــوت حـــد الزنـــا بحمـــل المـــرأة -الخطـــاب 
 . التي لا زوج لها إلا أن تثبت شبهتها

 وهـو مـا روي      -كما ذهب المالكية والهادوية     
 إلى ثبوت حد الشـرب  -عن عمر وابن مسعود     

 . وجود رائحة بالفم ونحوهاب
:  التهمـــة بمـــا لـــو ثبتـــت توجـــب تعزيـــراً-٢ 

اتفق الفقهاء على جواز إنـزال العقـاب بالمتـهم          
في هذه الحال، بشرط أن يكون هناك وجـه أو          

 . قرينة على أنه ارتكب المحظور
 التهمة بمـا لـو ثبتـت توجـب قصاصـاً أو             -٣
وهــــذه مــــة القتــــل أو الجنايــــة علــــى   : الديــــة
ــرا ــا الإســـلام   الأطـ ــا، وقـــد أفردهـ ف أو منافعهـ

 . بحكم لعِظَم شأن النفس البشرية
ويــرى فقهـــاء المـــذاهب الأربعـــة والظاهريـــة  
مشــروعية مؤاخــذة المتــهم بالقتــل بــالقرائن أو   
اللوث، وذلـك عـن طريـق القسـامة، بـأن يحلـف             
المدعي خمسـين يمينـاً بـاالله تعـالى علـى صـدق             
ــا هــــو مــــذهب الجمهــــور، أو بــــأن    دعــــواه، كمــ
يحلف المدعى عليـه خمسـين يمينـاً علـى كـذب             

ــة     ــع . التهمــة كمــا هــو مــذهب الحنفي وفي جمي
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الأحوال لا يؤاخـذ المتـهم بالقصـاص، ويكتفـى          
 .بالحكم بالدية لمزيد من الأمان

 
البصمة الوراثية وثبوت التهمـة بالجريمـة 

  :القانونفي الفقه الإسلامي، و

البصمة الوراثية تثبت بيقين هوية صاحب      
ثر على جسم الجريمة أو مـا حولهـا، ولكنـها           الأ

مــــــع ذلــــــك تظــــــل ظنيــــــة في تعــــــدد أصــــــحاب 
البصــــمات علــــى الشــــيء الواحــــد، أو تصــــادف 
وجود صاحب البصمة قدراً في مكـان الجريمـة         

 . بعد وقوعها أو غير ذلك من أوجه الظن
ولما كانـت الشـريعة الإسـلامية لا تمـانع مـن            

ــواب     ــاً لضــ ــرائن وفقــ ــارات والقــ ــذ بالأمــ ط الأخــ
خاصة، كان مـن المناسـب أن نجـزم بمشـروعية           
ــمة الوراثيـــة في تلـــك الأحـــوال، كقرينـــة      البصـ
ــيلاً للســلطة التقديريــة في      نفــي أو إثبــات، تقل
يــــد القضــــاء، وهــــذا مــــا أخــــذت بــــه المحــــاكم       

 . الأوروبية والأمريكية
 : إثبات النسب: ثالثا

ــب     ــاء في أن النســــ ــلاف بــــــين الفقهــــ لا خــــ
يعي والحقيقـي،   الشرعي يثبت بالفراش الطب   

وهو الجماع الـذي يكـون منـه الولـد شـريطة أن             
يكــون عــن طريــق مشــروع بالنكــاح أو بالتســري  

 . أو شبهتهما
ولم يقل أحد من العلماء إن الزوجة لو أتـت      

 كمــا لــو أتــت بــه   -بولــد مــن غــير الــزوج قطعــاً   
 أنـه ينسـب     -قبل مضي ستة أشهر من الـزواج        

ــزوج  ــذا الـ ــزوج ع   لهـ ــان الـ ــو كـ ــذا لـ ــاً أو ، وكـ نينـ
صــغيراً لا يولــد لمثلــه، أو حملــت الزوجــة بــوطء  

 . شبهة من غير الزوج
 : الحاجة لإثبات الفراش قبل النسب

إذا ثبــــــت أن النســــــب في الإســــــلام يثبــــــت 

لصاحب الماء في إطار العلاقـة الشـرعية، وهـذا          
ــزال      ــر لا يــ ــه، إلا أن الأمــ ــلاف عليــ ــا لا خــ ممــ

اصــة محــيراً في كيفيــة إثبــات هــذه العلاقــة الخ  
 . بين الزوجين والقائمة على الستر

ولمــــا كـــــان الأمــــر كـــــذلك اضــــطررنا نحـــــن    
المكلفين إلى إثبات تلك العلاقة بعلامة ظاهرة        

ــدل  ــوال  -تـ ــب الأحـ ــا، حـــتى لا  - في أغلـ  عليهـ
ــاً،       ــو مســألة مــن حكــم، ولا يعــدم حــق إثبات تخل
فكـــــان التوجـــــه إلى الأدلـــــة الظـــــاهرة لإثبـــــات   

لأن النســـب الفــراش، ولـــيس لإثبــات النســـب،   
 . يكون اتفاقاً بالفراش

  : النسبفيأدلة إثبات الفراش 
الذي ينبغي التأكيـد عليـه هنـا هـو أن تلـك             
الأدلـــة الـــتي ذكرهـــا الفقهـــاء لإثبـــات الفـــراش   
الشرعي لا تخرج في الحقيقـة عـن أطـر الأدلـة           
الشــرعية في الإثبــات مطلقــاً، لأــا ــدف إلى  

 فيهـا   الكشف وإظهار الحقيقة المتاحـة، ولـيس      
ما يتعبد بعدده ولا هيئته ولا طريقته، إلا مـا          

 . ورد في حد الزنا والقذف به
 : طرق إثبات الفراش الذي به النسب

اتجــه الإســلام إلى التوســعة في طــرق إثبــات 
ــا     ــرمين، وإنمـ ــتراً علـــى اـ الفـــراش لـــيس تسـ
تشـــــــوفاً لشـــــــمول جميـــــــع الأطفـــــــال برعايـــــــة 

 أو -ين والديهم، ومنعـاً مـن ظلـم وجحـود الأبـو         
 .  لولدهما بعد قضاء وطرهما-أحدهما 

 بحســـــب ترتيبـــــها  -وأشــــهر تلـــــك الأدلـــــة  
 قيـــــام حالـــــة الزوجيـــــة، والبينـــــة أو  -تنازليـــــاً 

ــة    ــة، والقيافــ ــرار، والاستفاضــ ــهادة، والإقــ الشــ
 ). عند الجمهور عدا الحنفية ومن وافقهم(

ــا ينبغــــي  ــائع في  وهنــ ــأ الشــ تصــــويب الخطــ
  ذلــــــك أن،اعتبــــــار الفــــــراش دلــــــيلاً للنســــــب 

ــة اجتمــاع    " الفــراش الشــرعي " تعــبير عــن حال
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الرجــل بــالمرأة في إطــار شــرعي، وهــذه الحالــة   
تحتــــاج في إثباــــا إلى  ) الجمــــاع(الــــتي هــــي  

دليل، وهـو متعـذر شـرعاً وعقـلاً إلا مـن جهـة              
الــــــزوجين لبنــــــاء علاقتــــــهما علــــــى الســــــتر، 
فـــاكتفي بمظنتـــه، وهـــو قيـــام حالـــة الزوجيـــة 

ــان أول دليـ ـــ ــة، فكــ ــراش  الممكنــ ــات الفــ ل لإثبــ
الشـــرعي هـــو قيـــام حالـــة الزوجيـــة في الواقـــع  
المشاهد، ويعبر الفقهاء عـن هـذا الـدليل الـذي           

دليــــل : "بقــــولهم" قيــــام حالــــة الزوجيــــة"هــــو 
، حتى ظن الـبعض أن الفـراش دليـل          "الفراش

لإثبــات النســب، وهــو في الحقيقــة تعــبير عــن    
ــة إلى    ــارة مهذبـــ ــة، وإشـــ ــة الزوجيـــ ــام حالـــ قيـــ

 . وعالجماع المشر
 :شروط العمل بطرق إثبات الفراش
قيــام : إذا كانــت طــرق إثبــات الفــراش هــي   

حالـــــــــــة الزوجيـــــــــــة، والبينـــــــــــة، والإقـــــــــــرار،  
والاستفاضـــــــــة، والقيافـــــــــة، فـــــــــإن الفقهـــــــــاء 
الإسلاميين قد نصوا صراحة علـى عـدم جـواز       
ــها     ــا يعارضـ ــود مـ الأخـــذ بتلـــك الطـــرق مـــع وجـ
بحثــاً عــن الحقيقــة، ولــيس كمــا يظــن الــبعض   

طـرق الإثبـات أن الإسـلام يهـدف إلى          في تعدد   
 . ترميم الواقع على حساب الحقيقة

ــرار     ــة الإقـــ ــاء لحجيـــ ــترط الفقهـــ ــا اشـــ كمـــ
 أن يكــون الإقــرار  - ضــماناً لصــدقه  -بالنســب 

لذات المقِـر، أمـا الإقـرار بالنسـب للغـير كمـا لـو               
أقر إنسان بأن فلاناً أخـوه مـن الأب فـلا يقبـل          

لـذين أجـازوا    إلا ببينة خلافاً لبعض الشافعية ا     
 . الإقرار بالبنوة أو الأخوة

واشـترط الفقهـاء أيضـاً أن يكـون المقـر بــه       
ــازع،     ــه منـ ــه فيـ ــب، وأن لا ينازعـ ــول النسـ مجهـ
كمـا يشــترط إمكـان صــدق الإقـرار عقــلاً، فــلا    

 . يقبل إقرار بنسبة ولد إليه يساويه في السن

ــة   ــترط المالكيــ ــد   -واشــ ــاس عنــ ــو القيــ  وهــ
 فضـلاً   -ن الرجـل     لصحة الإقـرار م ـ    -الحنفية  

 أن يســتند إلى شــهادة عــدلين، أو  -عمــا ســبق 
 . قرينة قوية

واكتفى الشافعية والحنابلة لصـحة الإقـرار       
 . أن يصدقه ظاهر الحال

 مـــــن الحنفيـــــة -كمـــــا اشـــــترط الجمهـــــور 
والمالكية، والأصح عند الشـافعية، وروايـة عنـد      

ــرأة    ــرار مـــن المـ ــان الإقـ ــة إن كـ ــود -الحنابلـ  وجـ
هدي عدل، وقد حكى ابن المنـذر       البينة من شا  

 . الإجماع في ذلك
وذهــــــب بعــــــض الشــــــافعية وروايــــــة عنــــــد  
الحنابلة وابن حزم الظاهري وهو قول إسـحاق        
بن راهويه إلى قبول ادعـاء المـرأة بـالبنوة عنـد            

ــل    ــل الرجـ ــتراع مثـ ــدم الـ ــان، وعـ وذهـــب . الإمكـ
الإمــام أحمــد في روايــة ثالثــة عنــه إلى التفريــق  

 بريئــة في ادعائهــا، بمعــنى بــين أن تكــون المــرأة
أنه لا دافع وراء إقرارها بـالبنوة فيقبـل، وبـين           
أن يكون وراءها دافع آخر، فلا يقبل قولهـا إلا        

 . ببينة
البصمة الوراثية وحسم الخلاف الفقهـي      

 : في قبول إقرار المرأة بالبنوة
إذا كـــان الجمهـــور قـــد ذهـــب إلى اشـــتراط   

 لأــا تلــد، البينــة لقبــول إقــرار المــرأة بــالبنوة، 
ويمكنها الإشهاد علـى الـولادة، بخـلاف الرجـل        
الــذي يعجــز عــن إثبــات الــوطء فيقبــل ادعــاؤه    

 . بالبنوة بدون شهادة
فـــإن هـــذا القـــول فيـــه تضـــييق علـــى المـــرأة 
وتضــييع لحــق الصــغير اســتناداً لحــال الــولادة      
ــا        ــتمكن المــرأة مــن الإشــهاد عليه الــتي قــد لا ت

مة الوراثيـة  لسـبب أو لآخـر، لـذلك كانـت البص ـ    
 . هي الحل في حسم هذا الخلاف
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البصمة الوراثية وحسم الخلاف الفقهـي      
 ): الأخ أو العم(في الإقرار بالنسب إلى الغير 

اشــــترط أكثــــر أهــــل العلــــم لصــــحة الأخــــذ  
بــــالإقرار بالنســــب إذا كــــان الإقــــرار إلى الغــــير 

 . توفر البينة لأنه ادعاء يرتب حقاً على الغير
قول ثبوت النسـب دون  ويترتب على هذا ال 

حاجــة إلى إقــرار جميــع الأخــوة بالنســب لقــوة     
 . ، وعدم الاكتفاء بإقرار الأخ)الشهادة(البينة 

وذهــب بعــض الشــافعية إلى ثبــوت النســب    
ــتناداً     ــة اســ ــتراط البينــ ــرار دون اشــ ــذا الإقــ ــ

) ص(لحديث عائشـة في الصـحيحين أن الـنبي       
قضـــى لعبـــد بـــن زمعـــة بأخيـــه، وأثبـــت نســـبه    

 .  دون بينةبإقراره
ويترتـــب علـــى هـــذا القـــول وجـــوب إقـــرار      

 ـذا النسـب، لأن      - إن وجـــدوا     -سائر الإخوة   
 . في إقرار الأخ تحميلاً للحق على الغير

 وفي الأخــذ بالبصــمة الوراثيــة حســم لهــذا      
ــماناً    ــاملات، وضـــــ الخـــــــلاف اســـــــتقراراً للمعـــــ

 . للحقوق
موضـــع البصـــمة الوراثيـــة مـــن طـــرق إثبـــات 

 .  النسب والحكم الجعلي لهاالفراش الذي به
 ) اعتماد الأدلة التقليدية أو إبطالها(
 الحكــم الجعلــي هــو حكــم الشــارع بجعــل    - 

الشـــيء ســـبباً لوجـــود غـــيره، أو شـــرطاً لصـــحة   
 . غيره، أو مانعاًَ من وجود غيره

فهــل البصــمة الوراثيــة تكــون ســبباً للنســب   
ــرار بالنســـب، أو      ــرطاً لقبـــول الإقـ ــثلاً، أو شـ مـ

ن ادعـــاء النســـب؟ هـــذا هـــو المقصـــود  مانعـــاً مـــ
 .بالحكم الجعلي للبصمة الوراثية

 إذا ثبت أن البصمة الوراثية تعين الهوية        - 
الشخصــية بصــفاا المرجحــة بمســتند مــادي،   
فإـــــا تحقـــــق مـــــا يحققـــــه مـــــا عرفـــــه الفقـــــه 

الإســلامي مــن طــرق لإثبــات الفــراش الــذي بــه  
ى النسب وزيادة، مما يجعلـها دلـيلاً مقَـدما عل ـ         

 . الأدلة التقليدية في ذلك
ــادة فمــــن وجــــوه منــــها   ــا الزيــ أن دليــــل : أمــ

ــس،      ــم والحـ ــد العلـ ــادي يعتمـ ــل مـ ــمة دليـ البصـ
ــود      ــل العـ ــذي لا يقبـ ــجيل الـ ــى التسـ ــوم علـ ويقـ
ــا الـــذي يعتمـــد علـــى     ــار، بخـــلاف غيرهـ والإنكـ
الذمم ويقبل العود والإنكـار، والمتأمـل في قـول          

في ابن القيم عن حكـم العمـل بـالقرائن القويـة            
لم يــزل ): "الطـرق الحكميــة (الحـدود في كتابــه  

الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المـال        
المســروق مــع المتــهم، وهــذه القرينــة أقــوى مــن   
البينــة والإقــرار، فإمــا خــبران يتطــرق إليهمــا 
الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صـريح        

، المتأمـل في ذلـك يلحـظ        "لا يتطرق إليه شبهه   
جــة النــاس في زمــن ابــن القــيم لأدلــة       مــدى حا 

ماديــة تعتمــد الحــس، ولا تعتمــد الــذمم، وفي     
 . عصرنا أشد

ومــن هنــا نجــد أن البصــمة الوراثيــة تصــلح    
ــاً مـــــن قبـــــول طـــــرق الإثبـــــات    أن تكـــــون مانعـــ
التقليديــة دون العكــس، لمــا ســبق أن بينــاه مــن  
شروط العمل بتلك الطرق، والتي أهمها عـدم        

 . وجود ما يعارضها
أن البصـــمة الوراثيـــة تصـــلح أن تكـــون  كمـــا 

شرطاً لقبول طرق الإثبات التقليدية، لما سبق       
أن بينــــاه مــــن شــــروط العمــــل بتلــــك الطــــرق،  

 . والتي أهمها إمكان صدقها عقلاً
نفـــــي النســـــب، وحكـــــم العـــــود في : رابعـــــاً

 : الإقرار
يترتــب علــى ثبــوت النســب الشــرعي كــثير    
مـــن الأحكـــام، ومـــن أعظـــم تلـــك الأحكـــام أنـــه    

تنـع نفيــه وســقوطه، إذا ثبـت مــع قيــام حالــة   يم
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الزوجية إلا باللعان، لأن التبرؤ بالقول لا يرفـع         
صلة الـدم الحقيقيـة، وهـو مـن المسـائل امـع             

 .عليها بين الفقهاء
ــا إذا كـــان ثبـــوت النســـب بـــالإقرار فقـــد    أمـ
اختلــــف الفقهــــاء في جــــواز العــــود فيــــه نظــــراً  
 لضــعف الإقــرار كطريــق للإثبــات، وبخاصــة في 

 .إقرار الأخ بنسب أخيه
البصــمة الوراثيــة وحســم الــتراع الفقهــي    

 : في الأخذ بالإقرار بالنسب، والرجوع عنه
جاءت البصمة الوراثية التي تحدد الصفات      
ــا يمكـــن معرفـــة صـــدق    الوراثيـــة للإنســـان، وـ
المدعين من كذم، كما أنـه يمكـن البحـث عـن        
أهــــل مجهــــول النســــب بــــإجراء البصــــمة علــــى 

 .  فيهمالمشتبه
وــذا تظهــر فائــدة البصــمة الوراثيــة علــى   
ــول النســـب في كشـــف     ــذا الصـــنف مـــن مجهـ هـ
صـــدق الادعـــاء بالاســـتلحاق، وفي البحـــث عـــن  
أهلــه مــن المشــتبه فــيهم، الأمــر الــذي لم يعــد       
يصلح بعده الرجوع في الإقـرار بالنسـب لتـيقن      

 . ثبوته بالبصمة الوراثية
 : التنازع على النسب: خامساً

 الطبيعة السـوية عـدم التنـازع في    الأصل في 
النسب لخصوصية العلائق الأسـرية، ولكـن قـد      
تضـــطرنا الظـــروف إلى مثـــل هـــذا النـــوع مـــن      

 . التراع
وقـــد اختلـــف الفقهـــاء في حـــل هـــذا الـــتراع   
 :اختلافاً كبيراً، ولهم في هذه المسألة مذهبين

ــبه  :المـــذهب الأول ــام إلى الشـ ــرى الاحتكـ  يـ
الجمهـور، فـإن    عن طريق القافه، وهو مـذهب       

تنازع القافه فقد اختلف هؤلاء الجمهور علـى        
 : أربعة أقوال

أنـــه يقـــرع بـــين المتنـــازعين،    : القـــول الأول

 . وهو مذهب المالكية والظاهرية
أنــــه لا يلحــــق الولــــد بأحــــد : القــــول الثــــاني

المتنـــازعين، ويتـــرك حـــتى يبلـــغ فـــيخير، وهـــو  
ــه بعـــض      ــب إليـ ــافعية، وذهـ ــد الشـ ــد عنـ المعتمـ

  .الحنابلة
ــث  ــول الثالـــ ــق بالمتنـــــازعين   : القـــ ــه يلحـــ أنـــ

جميعــــاً، وهــــو مــــذهب الحنابلــــة في المشــــهور،  
واليه ذهب بعض الشافعية، ويروى عـن عمـر،      

 . وعلي وهو قول أبي ثور
أنــه لا ينســب لأحــد، ويضــيع : القــول الرابــع

نسبه، ولا يقبـل قـول المتنـازعين جميعـاً، وهـو          
 . قول أبي بكر من الحنابلة

 يرى عدم الاحتكام للقافة،     :المذهب الثاني 
ويحكم بالولد للمتنازعين جميعاً، ويـرث منـهم        
جميعاً، وهم يرثون منـه، وإليـه ذهـب الحنفيـة         
والهادويـــــــــة والشـــــــــيعة الإماميـــــــــة والزيديـــــــــة  

 . والأباضية
واليــوم وقــد امــتن االله علــى البشــرية بنــور     
ــوا علـــى البصـــمة الوراثيـــة، فـــلا     ــم، وتعرفـ العلـ

أو مـــرجح يقـــوم علـــى يصـــح اعتمـــاد أي دليـــل 
الظـــن مـــع وجـــود مـــا هـــو أرجـــح منـــه، أو علـــى   

 . الأقل الظن الأقوى والأرجح
 : ضوابط العمل باللعان: سادساً

ــه إلى اللعــــان إلا في حــــال انعــــدام     لا يتوجــ
: الدليل مع الزوج في اام زوجتـه لقولـه تعـالى          

ــم    { والــــذين يرمــــون أزواجهــــم ولم يكــــن لهــ
 ]. ٦: البقرة/[}شهداء إلا أنفسهم

ويهــــدف الــــزوج مــــن لعانــــه إلى أمــــرين أو     
ــا  ــدهما، همـ ــي    : أحـ ــة، ونفـ ــا للزوجـ ــات الزنـ إثبـ

ــها، وحــتى يضــمن الإســلام اســتقامة       ــد من الول
العمــل باللعــان فقــد أحاطــه بضــوابط وشــروط  

 . تتفق والهدف منه
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فــــإن كــــان الهــــدف منــــه إثبــــات الزنــــا  ) ١( 
وجــب علــى الــزوج أن يلاعــن بالأيمــان : للزوجــة

متنــع عــن أيمــان اللعــان أو بعضــها كاملــة، فــإن ا
فقد اختلف الفقهاء في شـأنه، هـل يقـام عليـه            
حــد القــذف، كمــا ذهــب الجمهــور، أم يحــبس    

 . حتى يلاعن، كما ذهب الحنفية
ولا يقــام حـــد الزنـــا علــى المـــرأة بامتناعهـــا   

 . عن اللعان إلا عند المالكية والشافعية
: وإن كان الهدف مـن اللعـان نفـي الولـد          ) ٢(

تمــام اللعــان مــن جهــة الــزوج فقــط عنــد  وجــب 
 . المالكية والشافعية

أن : ويـــرى الحنفيـــة والحنابلـــة في المشـــهور
اللعــــان لنفــــي الولــــد لا يــــتم إلا بالأيمــــان مــــن   

 . الزوج، والأيمان من الزوجة
إن الأيمــان : وقــال أبــو حنيفــة وأبــو يوســف  

مـن الـزوجين لا تكفـي لنفـي الولـد عـن الـزوج،        
 . م القاضي بنفيهبل لابد من صدور حك

ــراء     ــن إجـــ ــة مـــ ــمة الوراثيـــ موقـــــف البصـــ
 : اللعان

إذا كان الإسلام قـد اشـترط لإجـراء اللعـان           
انعـدام الـدليل مـع الـزوج، فمـا وجـه إجرائــه إذا       
ثبــــت يقينــــاً بالبصــــمة الوراثيــــة أن الحمــــل أو 

 الولد ليس من الزوج، أو منه؟ 
ــة في      ــع الزوجـــ ــق مـــ ــزال الحـــ ــحيح لا يـــ صـــ

نفـي الحـد عنـها لاحتمـال أن         المطالبة باللعان ل  
يكــون حملــها بســبب وطء بشــبهة إن ثبــت أن     

 . الولد ليس منه
ــة    ــمة الوراثيـــ ــر البصـــ ــر أن أثـــ ــذا يظهـــ وـــ
ينحصــر كــدليل مــع الــزوج أو ضــده، فــإن كــان    
معه فلا وجه للعان إلا من أجل المـرأة أن تـدفع            
عنها حد الزنا، وإن كـان ضـده وتـبين أن الولـد       

 إلا علـى قـول مـن        منه وجب عليه حد القذف،    

ــا أن      ــرأة ولهـــ ــق المـــ ــذف حـــ ــد القـــ ــرى أن حـــ يـــ
تســقطه، أو أن يكــون اللعــان مــن أجــل متــها     
ــق      ــد، فيحـ ــل نفـــي الولـ ــن أجـ ــا، ولـــيس مـ بالزنـ
للــزوج أن يلاعــن لهــذا الغــرض الأخــير دون أن   
يكـون للبصــمة الوراثيـة أدنى تــأثير علـى إجــراء    

 . اللعان
ملفــات فقهيــة جديــدة تطرقهــا    : ســابعاً
 : الوراثيةالبصمة 

بعد نجـاح البصـمة الوراثيـة وانتشـار العمـل           
ــفاا     ــية بصـــ ــة الشخصـــ ــات الهويـــ ــا في إثبـــ ـــ
الذاتيــة أو المرجعيــة ســنجد أنفســنا أمــام واقــع   
جديــد يســتوجب علــى أهــل الفقــه الأهبــة لــه       
اســتعداداً للمســتقبل المحتــوم، حــتى لا يظهــر     
الفقه والنظام القضائي عاجزاً أمـام متطلبـات        

 : قني، وفيما يلي بعض تلك الملفاتالتطور الت
اســــتحداث نــــوع جديــــد مــــن الــــدعاوى ) ١(

 . يمكن أن أطلق عليه دعوى تصحيح النسب
اســتحداث نــوع جديــد مــن العقــود يقــع  ) ٢(

ــا     ــة، ومــ ــة بالبصــــمة الوراثيــ ــه علــــى وثيقــ محلــ
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار اســتحقاق الأجــرة،  
هــــل يكــــون بــــنفس العقــــد، كمــــا هــــو مــــذهب 

نابلــــة، أم بتمــــام العمــــل؟ ومــــا  الشــــافعية والح
 أقصــــــد الشــــــركة -مـــــدى مســــــؤولية العامــــــل  

  في حال الخطأ؟ -المتعاقد معها 
ــا     ) ٣( ــن الزنــ ــيب ابــ ــر في تنســ ــادة النظــ إعــ

ــاء علـــــى تفســـــير حـــــديث    الولـــــد "للفاعـــــل بنـــ
علــى حقيقتــه، ولــيس علــى مظنتــه، " للفــراش

وقياســــاً علــــى وطء الشــــبهة، وعمــــلاً بتكملــــة  
، لمــا رأى "يــا ســودة واحــتجبي منــه  : "الحــديث

الشبه بيناً بعتبة بن أبي وقاص، ولعـدم وجـود          
دليـــل شـــرعي يمنـــع مـــن هـــذا التنســـيب الـــذي  
ذهـــب إليـــه بعـــض المالكيـــة، وبـــه قـــال الحســـن   
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ــروة     ــحاق وعــــ ــيرين والنخعــــــي وإســــ ــن ســــ وابــــ
ــة       وســليمان بــن يســار، كمــا ذهــب إليــه الحنفي

ــت خليـــة      ــزواج منـــها إن كانـ ــرط الـ ــدون (بشـ بـ
 ). زوج

لفقهــاء يرخصــون في اســتلحاق ولأن أكثــر ا
مجهول النسب دون استفصال طالب الإلحاق،      

 . شريطة أن يكون ذلك ممكناً عقلاً
ــالى    ــه تعــــ ــروح الــــــنص في قولــــ ــذاً بــــ : وأخــــ

ادعــوهم لآبــائهم هــو أقســط عنــد االله فــإن  {
ــإخوانكم في الــــــدين    ــاءهم فــــ ــوا آبــــ لم تعلمــــ
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطـأتم   

وبكم وكـان االله غفـوراً      به ولكن ما تعمدت قل    
، حيـــــث نفـــــى االله ]٥: الأحـــــزاب/ [}رحيمـــــاً

الإثم لمصلحة الأطفال عند عـدم تعمـد الخطـأ          
 . في تنسيبهم

ــا فوائــد      وإذا مــا أخــذنا ــذا التوجــه حققن
 : كثيرة منها

الاســتفادة بنعمــة االله تعــالى في ظهــور  ) ١(
البصــــــمة الوراثيــــــة كآيــــــة مــــــن آيــــــات االله في   

 الهويــــــة الشخصــــــية الإنســــــان، الــــــتي تحقــــــق 
 . بصفاا الذاتية والمرجعية

إنقــاذ المتشــردين مــن أطفــال المســلمين   ) ٢(
وتقليـــل ظـــاهرة إلقـــاء المولـــودين علـــى أعتـــاب   

 . المساجد، أو بجوار صناديق القمامة
تحميـــــل المتســـــبب مســـــؤولية التربيـــــة ) ٣(

ــدة الشــــرعية    ــالاً للقاعــ ــاق إعمــ الغــــرم "والإنفــ
 ". بالغنم
ــن ظ ـــ ) ٤( ــل مـ ــاب  التقليـ ــر الأنسـ اهرة تزويـ

عندما تسـتغل المـرأة غفلـة زوجهـا، فتلحـق بـه             
 . من ليس منه

ومـــن ثَـــم فـــإن مـــن الضـــروري البحـــث عـــن    
تــــــأثير الرضــــــاعة في بنيــــــة الإنســــــان، وذلــــــك 

ــم     ــاً، لحسـ ــاع علميـ ــة الرضـ للتعـــرف علـــى قرابـ
كثير من المسائل الخلافية في الفقه الإسـلامي        
ــن      ــة، وســـ ــعات المحرمـــ ــدد الرضـــ ــو عـــ ــن نحـــ مـــ

ــ ــل    الرضـ ــة الرجـ ــريم إلى جهـ ــار التحـ اع، وانتشـ
صــــاحب المــــاء الــــذي تســــبب في جريــــان اللــــبن  

، وغـــير ذلـــك ممـــا يمكـــن )لـــبن الفحـــل(للمـــرأة 
 . معرفته علمياً

 
 :ملخص المناقشات

فـتح بـاب النقـاش بعــد إلقـاء البحـث وأثــير       
 : ما يأتي
 يـــرى الـــبعض عـــدم التعجـــل في الأخـــذ   -١

 أـا لا    بالبصمة الوراثية، ووجـوب الإشـارة إلى      
 .تزال تحت التجريب

ــاع   -٢  الـــبعض الآخـــر يـــرى ضـــرورة الانتفـ
بتجارب الدول الأوروبية والأمريكية في العمـل       

 . بالبصمة الوراثية
 ولا يشــترط للعمــل بالبصــمة الوراثيــة    - ٣

شــــيوعها، لأن الحــــق يجــــب أن يتبــــع ولــــو لم     
 . ينتشر
ــبعض للأخــــــذ بالبصــــــمة    -٤  اشــــــترط الــــ

في الحالــــة الواحــــدة، الوراثيــــة تعــــدد إجرائهــــا 
لأا كالشهادة، وقيل لا يشـترط لأـا إخبـار،          
ويرى البعض ضرورة أن يكون القائم ا ذكراً        

 . كالشهادة
 واتفــق أكثــر الحضــور علــى أن البصــمة  -٥

الوراثيــة ترقــى إلى دليــل القيافــة، ولا تتقـــدم     
 . على الشهادة أو الإقرار

ــرض معظــــــم المشــــــاركين علــــــى    -٦  واعتــــ
خــذ بالبصــمة الوراثيــة في غــير حــال  اعتمــاد الأ

ــل    ــي العمـ ــه يلغـ ــتراع، لأنـ ــت في  الـ ــان الثابـ  باللعـ
 . ، أو يثبت حد القذف على الزوجالقرآن
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 ولم يوافــــــق معظــــــم المشــــــاركين علــــــى  -٧
اقتـــراح بإثبـــات البصـــمة الوراثيـــة علـــى قيــــد      
مـــيلاد الطفـــل، ومـــا يســـتتبع ذلـــك مـــن إثبـــات  
البصـــــمة الوراثيـــــة لكـــــل مـــــن الـــــزوجين علـــــى 

 .ة الزواجقسيم
 كمــا لم يوافــق الــبعض علــى أن الحكــم    -٨

 . الشرعي تشخيصي، وليس تجريدياً
 وأجمع أكثر المناقشين على أنه إذا ثبت        -٩

الــزواج فالنســب ثابــت، ولا ينظــر في البصــمة     
 . الوراثية إلا إذا تشكك الأب، فله اللعان

 أيـــــــد المشـــــــاركون الأخـــــــذ بالبصـــــــمة -١٠
رح الجريمـة مـع   الوراثية لمعرفة الجاني من مس ـ   

 . الاحتياط
 اعتــرض بعــض المشــاركين علــى كــون    -١١

انتشـــــــار البصـــــــمة الوراثيـــــــة يحـــــــدث هـــــــزة     
 . اجتماعية

ــاركين علــــى أن   -١٢  اعتــــرض بعــــض المشــ
اعتبار الفـراش دلـيلاً علـى النسـب مـن الخطـأ             

 . الشائع
ــاع علــــى    -١٣ ــات الإجمــ ــرت المناقشــ  وأظهــ

إمكانيـــة الأخـــذ بالبصـــمة الوراثيـــة في مجهـــول 
ســـب، وفي حـــال التنـــازع فقـــط قياســـاً علـــى الن

 . القيافة
ثم أعقــــب ذلــــك تعليقــــات الــــدكتور ســــعد   

 : هلالي على المناقشات السابقة كما يلي
ــنة    -١ ــة ســـــ ــمة الوراثيـــــ ــفت البصـــــ  اكتشـــــ
م، وتم تسويقها بإنشاء شركة سل مارك       ١٩٨٥
تتـاجر  م، ثم انتشرت الشركات التي    ١٩٨٧سنة  
 العمل ـا في   وتحسن أداؤها كثيراً، وانتشر    ا

محـــاكم أوروبـــا وأمريكـــا حـــتى ظهـــرت قواعـــد  
فالحـــــديث عـــــن البصـــــمة   . قانونيـــــة بشـــــأا 

ــل      ــلاً، بــ ــيس تعجــ ــة لــ ــذه الآونــ ــة في هــ الوراثيــ

 . تأخرنا كثيراً عن غيرنا ممن عمل ا
وهــــــذا يظهــــــر مــــــدى الحاجــــــة في تــــــولي   

المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تحضير نخب      
لأئمـة والمحـامين    من الفقهـاء والقضـاة وبعـض ا       

ونحوهم للتعرف علـى تقنيـة البصـمة الوراثيـة          
تنــــويراً للــــرأي العــــام، حــــتى لا تنفــــق الأمــــة      
الإسلامية وقتاً طويلاً في الجدل والتشـكك في       

 . الأخذ ا
 ورد في الورقـــة المقدمـــة نتـــائج تجـــارب    -٢

الــــــــدول الأوروبيــــــــة والأمريكيــــــــة في العمــــــــل  
ة بالبصــــمة الوراثيــــة، وهــــي لا شــــك ضــــروري    
 . وهامة، حتى لا نكرر بعضها بدعوى الابتكار

 يجــــب عــــدم تعمــــيم البصــــمة الوراثيــــة  -٣
بتشــريع إلا بعــد شــيوعها وانتشــارها، لأن االله   

ــول  ــالى يقـــــــ ــن   {: تعـــــــ ــون مـــــــ ــن ترضـــــــ ممـــــــ
، فيجب في الإثبـات     ]٢٨٢: البقرة/[}الشهداء

تراضــي المتنــازعين علــى الوســيلة، ولــذلك منــع 
ن هـو متـهم     الإسلام شهادة الخائن والعـدو، وم ـ     

 . في شهادته
 العمـــل في البصـــمة الوراثيـــة عمـــل آلي، -٤

ومـن هنـا فـلا يجـوز قياسـه علـى الشـهادة، لأن        
الشـهادة قـول بشــري، ولـذلك أخضـعت قواعــد     
العمــــــل بالبصــــــمة الوراثيــــــة لقواعــــــد المهنــــــة  
بخصوص التعدد، وقـد تشـترط المهنـة التعـدد          
إلى ثلاثـــــة أو أكثـــــر، بخـــــلاف الشـــــهادة الـــــتي  

ثنين، كمـــا يشـــترط لهـــا الـــذكورة في تتقيـــد بـــا
أحوال، وأن تكـون بلفـظ أشـهد عنـد الجمهـور        
ــمة      ــع البصــ ــلح مــ ــذا لا يصــ ــة، وهــ ــدا المالكيــ عــ

 . الوراثية
 لا يصح جعل البصمة الوراثية كحقيقة       -٥

ــى      ــوم علــ ــة الــــتي تقــ ــة القيافــ ــة في مترلــ علميــ
ــعيف،    ــذا قيــــاس ضــ ــتخمين، فهــ ــة والــ الفراســ



 

 ٢٦

ــة بح   ــدم القناعـــ ــن في عـــ ــكلة تكمـــ ــة والمشـــ جيـــ
 . البصمة الوراثية في إثبات النسب

 الأخذ بالبصمة الوراثيـة لا يلغـي العمـل          -٦
ــا    باللعــــان مطلقــــاً في حــــال الاــــام بالزنــــا، أمــ
اللعـان مــن أجــل نفــي الولــد فهــو ممنــوع شــرعاً  
إذا وجــد دليــل، لأن أيمــان اللعــان مغلظــة قــال      

ولم يكــــــــــن لهــــــــــم شــــــــــهداء إلا    {: تعــــــــــالى
وجــه إلى اللعــان ، فــلا يت]٦: النــور/[}أنفســهم

 . حال وجود دليل للإثبات
ــع أن     ــان مـ ــة اللعـ ــاهل في إقامـ ــاذا التسـ ثم لمـ
أيمانـــه مغلظـــة خوفـــاً مـــن تنفيـــذ حـــد القـــذف  
على الزوج في حـال ثبـوت كذبـة بالبصـمة، مـع             
أنــه حــد ضــعيف شــرعاً، لأن الفقهــاء اختلفــوا    
في كونــــه حقــــاً للعبــــد، أم حقــــاً مشــــتركاً بــــين 

نفيـة إلى أنـه حـق       العبد والرب، وقد ذهـب الح     
 . للزوجة، وتملك العفو عن زوجها فيه

ــد   -٧ ــة علـــى قيـ ــمة الوراثيـ ــة بالبصـ  المطالبـ
المـــيلاد للطفـــل مرهـــون بالانتشـــار للعلـــم ـــا،  
وتوفرهــا للنــاس تــوفر المــاء والهــواء، وهــذا حــق 

 . الطفل في العصر الجديد
 الحكم الشرعي ليس تجريدياً وإنما هو       -٨

الــــزواج تعتريــــه تشخيصــــي، ولــــذلك يقــــال إن 
الإيجــاب والنــدب (الأحكــام التكليفيــة الخمســة 
، وكــذلك الحــال )والتحــريم والكراهــة والإباحــة

ــم     ــر في ذلــــك أن الحكــ ــال، والســ ــل الأفعــ في كــ
الشرعي لا يكون صـحيحاً إلا بـامتزاج كـل مـن            
الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ولذلك قـال       

لمعاذ عنـدما أطـال في الصـلاة دون    ) ص(النبي  
أفتــــان أنــــت يــــا "اعــــاة ظــــروف مــــن خلفــــه مر

، وكــــان المقتضــــي أن يكــــون معــــاذ قــــد "معــــاذ
أخطأ في الاجتهاد فله أجر، ومع ذلك لم يـبين          

" أفتــان أنــت: "لــه الرســول أن لــه أجــراً بــل قــال 

لأنه اجتزأ الحكم الشرعي، فنظر إلى الجانب       
فــاقرؤا مــا تيســر  {: التكليفــي في قولــه تعــالى 

دون أن ينظـــــر لحـــــال ، ]٢٠: المزمـــــل/[}منـــــه
 . المأموم ووضعه

 القول بأن الزواج إذا ثبت ثبت النسـب،        -٩
 : قول باطل، ويدل على بطلانه ثلاثة أمور

 الـــــوطء بشـــــبهة، حيـــــث ينســـــب الولـــــد  -أ
 . للواطئ، لا للزوج بالإجماع

ــه لا    -ب ــد لمثلـ ــذي لا يولـ ــغير الـ ــزوج الصـ  الـ
 . ينسب له الولد من زوجته

ــالزوا   -جـــ ج مــا شــرع االله   لــو كــان النســب ب
 . اللعان
 الأخــــذ بالبصــــمة الوراثيــــة في مســــرح -١٠

الجريمة لا يعدو أن يكـون قرينـة، كمـا اسـتقر            
 . عليه العمل في أوروبا وأمريكا

 إن انتشـــار العمـــل بالبصـــمة الوراثيــــة    -١١
ســـــــيغير كـــــــثيراً مـــــــن العلائـــــــق الاجتماعيـــــــة  
والاقتصــادية وغيرهــا، ولا أدل علــى ذلــك مــن    

د مـــن الـــدعاوى يســـمى   اســـتحداث نـــوع جدي ـــ 
ــدعوى لم     ــذه الـ ــب، وهـ ــحيح النسـ بـــدعوى تصـ
يتأهل لها الفقهاء ولا القضاة، حيث لم توضع         
بعـــد ماهيـــة تلـــك الـــدعوى، ولا شـــروطها، ولا   

 . أركاا، ولا كيفية إجرائها
كمــا أن العمــل بالبصــمة الوراثيــة ســيحدث    
نوعــاً جديــداً مــن العقــود الخاصــة بــين العميــل    

ما طبيعة هـذا العقـد؟ ومـا        والشركة المنفذة، ف  
نوع محله؟ وما شروط المعقود عليه؟ كـل هـذا          

 . وغيره لا يزال مجهولاً ولا توجد له دراسة
كمــا أن العمــل بالبصــمة الوراثيــة ســيجعلنا   
نعيــد النظــر في تنســيب ابــن الزنــا مــن الــزاني،  
بعد التأكد من الفاعـل الحقيقـي، قياسـاً علـى           

ــل      ــود دليـ ــدم وجـ ــه، ولعـ ــن أمـ ــيبه مـ ــع تنسـ  يمنـ
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الــــزاني أن ينســــب لــــه مــــن أتــــى منــــه، وأخــــذاً  
بقاعــدة الغــرم بــالغنم، فكمــا ذاق اللــذة يغــرم      

 . التربية والرعاية
ــنبي     -١٢ ــول الـ ــأن قـ ــثير بـ ــن الكـ ): ص( يظـ

ــه الفــراش،   <الولــد للفــراش > ، يعــني الولــد دليل
والحق أن  ، فجعلوا الفراش دليلاً على النسب      

ش الفراش سـبب للنسـب ولـيس دلـيلاً، والفـرا          
حالــة تحتــاج إلى إثبــات، فكيــف يكــون الفــراش 

 دليلاً وهو في حاجة إلى ما يثبته؟ 
لـــــذلك بحثنـــــا عـــــن أدلـــــة إثبـــــات الفـــــراش 
فوجـــدناها في قيـــام حالـــة الزوجيـــة بالمشـــاهدة 
ــا     ــة احتجنـــ ــهت الزوجيـــ ــإذا انتـــ ــرة، فـــ الحاضـــ

أو الإقـــــــرار أو ) الشـــــــهادة(لإثباـــــــا بالبينـــــــة 
 . الاستفاضة

اعتبـار  : البعض هو والخطأ الذي وقع فيه      
الفراش دليلاً للنسب مع أن الفراش في حاجـة         

 . إلى ما يثبته
والفراش في الحـديث يعـني حالـة الجمـاع،           

وتفســـــيره بـــــالزوج أو الـــــزواج يجعلـــــه تفســـــيراً 
باــــــاز، والأخــــــذ بالحقيقــــــة أولى، ثم علــــــى 

 وهـــــو الـــــزوج أو -التســـــليم بـــــالمعنى اـــــازي  
 :  هي فهو منتقض بثلاثة أمور-الزواج 
 وطء الشبهة، حيث أجمع الفقهاء علـى        -١

تنسيب الولد من وطء الشبهة للـواطئ، ولـيس         
 . للزوج
 الــزوج الصــغير الــذي لا يولــد لمثلــه كــابن -٢

عشر، حيث أجمع الفقهاء على أن الولد الـذي          
تلــده زوجتــه لا ينســب لــه، لاســتحالة أن يكــون  

 . منه
 اللعان، حيث لو كان الولد ينسب للـزوج      -٣
لقــاً مــا جــاز للــزوج اللعــان الــذي شــرعه االله    مط

 . تعالى

ــديث    ــراش في الحــ ــذا يؤكــــد أن الفــ كــــل هــ
يعني الجماع الذي منـه الولـد، ولا يعـني الـزوج            

 . أو الزواج
وإذا تم رفــــض اعتبـــــار البصـــــمة الوراثيـــــة  
ــوم     ــيأتي اليـ ــاً فسـ ــات الفـــراش حاليـ ــيلاً لإثبـ دلـ
ــاء الجيــــل     ــا فقهــ ــه ويعتبرهــ ــر فيــ الــــذي تنتشــ

ــادم، بـ ـــ ــالىالقــ ــاً أن  . إذن االله تعــ ويكفــــي حاليــ
تعتــدوا ــا في مســائل نــزاع النســب، وإن كــان    
القضــاء قــد ســبق في الأخــذ ــا حــال الــتراع في 
مصــر، وكــان الأولى أن يســبق الفقــه القضــاء،    
ــاء فتــــوى    ولا تتقلــــب المــــوازين فيســــبق القضــ

 . الفقهاء
هـــذا، وخصصـــت الجلســـة الخامســـة صـــباح 

ــة ع٤/٥/٢٠٠٠الخمــيس  لــى الأســئلة  م للإجاب
الــــتي طرحتــــها المنظمــــة، وهــــي علــــى النحــــو   

 : الآتي
 مدى الاحتكام إلى البصـمة الوراثيـة في         -١

 . حالة تنازع اثنين في أبوة مجهول النسب
 مدى الاحتكام إلى البصـمة الوراثيـة في         -٢

حالـــــة عــــــدول الأب عــــــن اســــــتلحاق مجهــــــول  
 . النسب، أو إنكار أبنائه ذلك بعد وفاته

كام إلى البصـمة الوراثيـة في        مدى الاحت  -٣
توريــث مجهــول النســب إذا أقــر بعــض الأخــوة    

 . بأخوته ونفاها البعض الآخر
 مدى الاحتكام إلى البصـمة الوراثيـة في         -٤

حالة ادعاء امـرأة بأمومتـها لشـخص مـا ولـيس            
 . ثمة دليل على ولادا له

ــى       ــحة علـ ــي موضـ ــا هـ ــة كمـ وكانـــت الإجابـ
 :النحو الآتي

ن يتفــرد بــنمط خــاص في    إن كــل إنســا -١
ــا       ــوراثي ضــمن كــل خليــة مــن خلاي التركيــب ال
ــر في      ــه أي شـــخص آخـ ــاركه فيـ ــده، لا يشـ جسـ
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البصـمة  "العالم، ويطلق على هـذا الـنمط اسـم         
، والبصـــــمة الوراثيـــــة مـــــن الناحيـــــة  "الوراثيـــــة

العلميــة وســيلة لا تكــاد تخطــئ في التحقــق مــن  
الوالدية البيولوجية، والتحقـق مـن الشخصـية،        

وهي ترقـى   . سيما في مجال الطب الشرعي    ولا
ــا      ــذ ـ ــة الـــتي يأخـ ــرائن القويـ ــتوى القـ إلى مسـ
أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية،       
وتمثــــــل تطــــــوراً عصــــــرياً عظيمــــــاً في مجــــــال 
القيافــة الــذي يــذهب إليهــا جمهــور الفقهــاء في 
إثبات النسب المتنازع فيه، ولذلك ترى النـدوة         

يؤخذ فيـه بالقيافـة مـن    أن يؤخذ ا في كل ما  
 . باب أولى

 تــرى حلقــة النقــاش أن يؤخــذ بالبصــمة  -٢
الوراثية في حال تنازع أكثـر مـن واحـد في أبـوة             

 . مجهول النسب إذا انتفت الأدلة أو تساوت
 اســـــــــتلحاق مجهـــــــــول النســـــــــب حـــــــــق  -٣

للمســتلحق إذا تم بشــروطه الشــرعية، وترتيبــاً  
علــى ذلــك فإنــه لا يجــوز للمســتلحق أن يرجــع    

ــه     في ــن أبنائـ ــد مـ ــار أحـ ــبرة بإنكـ ــراره، ولا عـ  إقـ
ــبرة بالبصــــمة      ــخص، ولا عــ ــك الشــ ــب ذلــ لنســ

 . الوراثية في هذا الصدد
 إقــــرار بعــــض الأخــــوة بــــأخوة مجهــــول   -٤

النســب لا يكــون حجــة علــى بــاقي الأخــوة، ولا  
يثبت النسب، وآثار الإقرار قاصرة علـى المقِـر         
في خصــوص نصــيبه مــن المــيراث، ولا يعتــد في 

 . بصمة الوراثيةذلك بال
 عنــــد عــــرض هــــذا الموضــــوع اختلفــــت   -٥

وجهات النظر، وتشعبت الآراء، وطال النقـاش      
ــول      ــرأة هــ ــتلحاق المــ ــواز اســ ــمون جــ في مضــ
النسب على نحو رؤي معه إعطـاء هـذه المسـألة          

 . مزيداً من الوقت للدراسة والتأمل
 لا تعتـــبر البصـــمة الوراثيـــة دلـــيلاً علـــى  -٦

ــة، إذ الز  ــراش الزوجيـ ــالطرق   فـ ــة تثبـــت بـ وجيـ
 . الشرعية

ــوافر    -٧ ــرورة تــــــ ــاركون ضــــــ ــرى المشــــــ  يــــــ
الضـــوابط الآتيـــة عنـــد إجـــراء تحليـــل البصـــمة 

 :الوراثية
أن لا يـــتم إجـــراء التحليـــل إلا بـــإذن مـــن   ) أ

 . الجهة الرسمية المختصة
أن يجرى التحليل في مختبرين معترف      ) ب

مــا علــى الأقــل، علــى أن تؤخــذ الاحتياطــات  
عــدم معرفــة أحــد المختــبرات    اللازمــة لضــمان  

الـــتي تقـــوم بـــإجراء الاختبـــار بنتيجـــة المختـــبر  
 . الأخر
يفضــل أن تكــون هــذه المختــبرات تابعــة    ) ج

للدولــة، وإذا لم يتــوافر ذلــك يمكــن الاســتعانة     
بالمختبرات الخاصـة الخاضـعة لإشـراف الدولـة،         
ــال أن تتــــوافر فيهــــا       ويشــــترط علــــى كــــل حــ

ــبر    ــة المعتـ ــوابط العلميـ ــروط والضـ ة محليـــاً الشـ
 . وعالمياً في هذا اال

يشترط أن يكـون القـائمون علـى العمـل          ) د
في المختــبرات المنوطــة بــإجراء تحاليــل البصــمة  
الوراثيــــة ممــــن يوثــــق ــــم علمــــاً وخلقــــاً، وألا 
ــداقة أو      ــة أو صـ ــلة قرابـ ــهم ذا صـ ــون أي منـ يكـ
ــم    ــداعيين، أو حكـ ــة بأحـــد المتـ عـــداوة أو منفعـ

 . مانةعليه بحكم مخل بالشرف أو الأ
 

 ١٦: رقم الدورة  ٧: رقم القرار
ــه الإســــلامي المنبثــــق عــــن      مجمــــع الفقــ

 -هـــ ١٦/١٠/١٤٢٥رابطــة العــالم الإســلامي  
 :بشأن البصمة الوراثية، م٢٩/١١/٢٠٠٤

الحمــد الله وحــده، والصــلاة والســلام علــى    
فـإن مجلـس امـع    : من لا نبي بعـده، أمـا بعـد    

 الفقهــي الإســلامي في دورتــه السادســة عشــرة   
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ــن     ــدة مــ ــة، في المــ ــة المكرمــ ــدة بمكــ -٢١المنعقــ
-٥هــــــــ الــــــــذي يوافقـــــــه مـــــــن    ٢٦/١٠/١٤٢٢
م، وبعــــــد النظــــــر إلى التعريــــــف  ١٠/١/٢٠٠٢

ــه      ــاده في دورتــــ ــع اعتمــــ ــبق للمجمــــ ــذي ســــ الــــ
البصمة الوراثية هـي    : (الخامسة عشرة، ونصه  

ــة   ــةُ الجينيـــ ــات، أي  -البِنيـــ ــبة إلى الجينـــ  نســـ
ن  الـــتي تـــدل علـــى هويـــة كـــل إنســـا -المورثـــات 

وأفـــادت البحـــوث والدراســـات العلميـــة  . بعينـــه
أا مـن الناحيـة العلميـة وسـيلة تمتـاز بالدقـة،             
لتسهيل مهمة الطــب الشرعي، ويمكـن أخـذها      

مــن الـدم، أو اللعـاب، أو        ) بشـرية (من أي خليـة     
وبعـد الاطـلاع علـى      ). المني، أو البول، أو غيره    

ــا      ــة الـــتي كلفهـ ــر اللجنـ ــه تقريـ ــتمل عليـ ــا اشـ مـ
في الدورة الخامسـة عشـرة بإعـداده مـن          امع  

ــة     ــة مستفيضـــ ــة ميدانيـــ ــراء دراســـ ــلال إجـــ خـــ
للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحـوث الـتي        
قـــدمت في الموضـــوع مـــن الفقهـــاء، والأطبـــاء،     
والخبراء، والاستماع إلى المناقشـات الـتي دارت        
حولـــه، تـــبين مـــن ذلـــك كلـــه أن نتـــائج البصـــمة 

 إثبـــات نســـبة الوراثيـــة تكـــاد تكـــون قطعيـــة في 
ــهما، وفي    ــيهم عنــ ــدين، أو نفــ الأولاد إلى الوالــ

الـتي  ) من الدم أو المني أو اللعاب (إسناد العينة   
توجــد في مســرح الحــادث إلى صــاحبها، فهــي     

ـــة    ـــوى بكــثير مــن القيافــة العاديـ الــتي هــي  ( أقـ
إثبـــات النســـب بوجـــود الشـــبه الجســـماني بـــين  

، وأن الخطــــــأ في البصــــــمة  )الأصــــــل والفــــــرع 
ــا    الو راثيــــة لــــيس وارداً مــــن حيــــث هــــي، وإنمــ

الخطــــأ في الجهـــد البشــري أو عوامـــل التلـــوث   
 :وبناء على ما سبق قـــرر مــا يلي. ونحو ذلك
ــى    : أولاً ــاد علــ ــن الاعتمــ ــرعاً مــ ــانع شــ لا مــ

البصـــــــمة الوراثيـــــــة في التحقيـــــــق الجنـــــــائي، 
ــرائم الــــتي    ـــات في الجــ ــيلة إثبـــ ــا وســ واعتبارهــ

ــرعي ولا قصـــاص    ــد شـ ــا حـ ــبرلـــيس فيهـ : ؛ لخـ
ــبهاتِ > ــدود بالشــ ــق  . <ادرؤوا الحُــ ــك يحقــ وذلــ

ــؤدي إلى نيــــل      ــع، ويــ ــن للمجتمــ ــة والأمــ العدالــ
ارم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصـد مهـم         

 .من مقاصد الشريعة
إن اســـــتعمال البصــــمة الوراثيـــــة في  : ثانيــــاً 

مجــال النســب لابــد أن يحــاط بمنتــهى الحــذر     
 تقــــدم  والحيطــــة والســــرية، ولــــذلك لابــــد أن    

النصـــوص والقواعـــد الشـــرعية علـــى البصـــمة   
 .الوراثية
لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة      : ثالثاً

الوراثيـــة في نفـــي النســـب، ولا يجـــوز تقـــديمها 
 .على اللعان
لا يجــوز اســتخدام البصــمة الوراثيــة  : رابعــاً

ــة     ــاب الثابتــ ــحة الأنســ ــد مــــن صــ ــد التأكــ بقصــ
 شــرعاً، ويجــب علــى الجهــات المختصــة منعــه،    
وفــرض العقوبــات الزاجــرة؛ لأن في ذلــك المنــع  

 .حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسام
يجـــــوز الاعتمـــــاد علـــــى البصـــــمة : خامســـــاً

الوراثيـــة في مجـــال إثبـــات النســـب في الحـــالات 
 :التالية
 حــــالات التنــــازع علــــى مجهــــول النســــب  -أ

بمختلــف صــور التنــازع الــتي ذكرهــا الفقهــاء،     
ول النسـب بسـبب   سواء أكان التنازع على مجه ـ  

ــبب     ــان بســـ ــاويها، أم كـــ ــة أو تســـ ــاء الأدلـــ انتفـــ
 .الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه

 حـــــــــالات الاشــــــــــتباه في المواليــــــــــد في  -ب
المستشـــــــفيات، ومراكـــــــز رعايـــــــة الأطفـــــــــال    

 .ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب
 حــــالات ضــــياع الأطفــــال واخــــتلاطهم،  -ج

ب، بســـــبب الحـــــوادث أو الكـــــوارث أو الحـــــرو    
وتعذر معرفة أهلـهم، أو وجـود جثـث لم يمكـن            
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التعــرف علــــى هويتــها، أو بقصــد التحقــق مــن 
 .هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـــن

ــاً ــري   : سادســ ــوم البشــ ــع الجينــ ــوز بيــ لا يجــ
لجنس، أو لشـعب، أو لفـرد، لأي غـرض، كمـا            
لا تجــــوز هبتــــها لأي جهــــة، لمــــا يترتــــب علــــى 

 .بيعها أو هبتها من مفاسد
 :يوصي امع بما يلي: سابعاً

 أن تمنــع الدولــة إجــراء الفحــص الخــاص  -أ
بالبصــمة الوراثيــة إلا بطلــب مــن القضــاء؛ وأن   
يكـــــون في مختـــــبرات للجهـــــات المختصـــــة، وأن 
ُيمنع القطاع الخاص الهادف للـربح مـن مزاولـة          
ــن       ــك مــ ــى ذلــ ــب علــ ــا يترتــ ــص، لمــ ــذا الفحــ هــ

 .المخاطر الكبرى
وراثيــة  تكــوين لجنــة خاصــة بالبصــمة ال -ب

في كـــــل دولـــــة، يشـــــترك فيهـــــا المتخصصـــــون  
الشـــــرعيون، والأطبـــــاء، والإداريـــــون، وتكـــــون  
مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية،       

 .واعتماد نتائجها
 أن توضــــع آليــــة دقيقــــة لمنــــع الانتحــــال -ج

والغــش، ومنــع التلــوث وكــل مــا يتعلــق بالجهــد   
البشــري في حقــل مختــبرات البصــمة الوراثيــة،  

ــتم    حــتى ت كــون النتــائج مطابقــة للواقــع، وأن ي
ــدد     ــون عـ ــبرات، وأن يكـ ــة المختـ التأكـــد مـــن دقـ

بالقدر ) الجينات المستعملة للفحص  (المورثات  
 .الذي يـراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك
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 :التعريف

يقصد من اصطلاح الأم البديلة، والـذي يطلـق عليـه أيضـاً             
اســتخدام رحــم امــرأة أخــرى لــزرع بيضــة  ): الــرحم المســتأجر(

مكونـة مـن نطفـة رجـل وبويضـة امـرأة            ) لقيحة(مخصبة  
 لتقـــوم بعمليـــة حمـــل الجـــنين – وغالبـــاً مـــا يكونـــان زوجـــين -

عد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولداً        وولادته، وب 
 بعقــد محــدد بــين - غالبــاً –قانونيــاً لهمــا، ويــتم هــذا الإجــراء  

 .الطرفين
إن تقنيـــــة الأم البديلـــــة في مجـــــال الطـــــب تســـــاعد المـــــرأة 
ــها     ــة في تحقيــــق أمومتــ العــــاجزة عــــن الحمــــل لأســــباب معينــ
 وذاــا، وقــد قــام جــدل ونقــاش قــانوني وفقهــي واســع حــول       

حكم عقد تـأجير الأرحـام جـوازاً أو تحريمـاً، للوصـول إلى حـل              
ــاحثين      ــهادات البــــ ــمن اجتــــ ــرعي ضــــ ــرج شــــ إســــــلامي، ومخــــ
الشرعيين لتحقيق هـذا الغـرض النبيـل للمـرأة المحرومـة، بمـا           
ــرؤى        يجعــل الطــب في حيــاة المســلم محكومــاً بالشــرع، وفقــاً لل
الشــرعية مــن حيــث اتخــاذ الاحتياطــات والضــوابط الضــرورية  

فظ مقاصد الشرع في الحرص على نقاوة الأنسـاب وعـدم           لح
اختلاطها، والمحافظة على كرامة بني آدم، بعيـداً عـن طغيـان            
التطور التقني للعلم، والذي غالباً ما يكـون بعيـداً عـن فلسـفة           

 .الحياة وأهدافها
 

  :صور الأم البديلة
 :وثمة خمس صور للأم البديلة، وهي

 
لكـــــل مولـــــود بأمـــــه   *

 : صلتان
ــوين  : الأولى ــلة تكـــ صـــ

، وأصـــــــــــلها  ووراثـــــــــــة
: ، والأخـرى  "البويضة"

صـــــــــلة حمـــــــــل وولادة 
ــلها   ــانة، وأصــــــ وحضــــــ

 ".الرحم"
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 :الصورة الأولى
رة يـتم تلقـيح بويضـة الزوجـة        في هذه الصو  

بماء زوجها، ثم توضـع اللقيحـة في رحـم امـرأة             
ــت     ــة إذا كانـــ ــذه الحالـــ ــتخدم هـــ ــرى، وتســـ أخـــ
ــل        الزوجــة لهــا مبــيض ســليم، لكــن رحمهــا أزي
بعملية جراحيـة، أو بـه عيـوب خلقيـة شـديدة،            
ــديدة      ــا أمراضـــــاً شـــ ــبب لهـــ ــل يســـ أو أن الحمـــ
كتسمم الحمـل وغـيره، أو ربمـا تسـتخدم هـذه            

ــورة ــق    الصـ ــى تناسـ ــرأة علـ ــافظ المـ ــاً لتحـ  ترفهـ
جسدها، أو تخلصاً مـن أعبـاء ومتاعـب الحمـل           
وآلام الولادة، وعندما تلـد الأم البديلـة الطفـل          
تسلمه للزوجين مقابل أجر حسب العقد المبرم       
بينـــهم، حيــــث تعـــد الأم البديلــــة طرفـــاً ثالثــــاً    

 .خارجاً عن نطاق الزوجين
ة وقد يقال بتحـريم هـذه الصـورة مـن وجه ـ          

نظــر الشــريعة، وذلــك لعــدم وجــود عقــد زواج     
 .شرعي بين الزوج وبين المرأة صاحبة الرحم

 

 :الصورة الثانية
وهــذه الصــورة مطابقــة للصــورة الأولى، إلا  
ــة الجــنين       ــه تنقــل اللقيحــة الــتي تكــون يئ أن

 إلى الأم البديلة، )FROZEN EMBRYO(امد 
 .ولكن بعد وفاة الزوجين

ــذه الصـــورة قـــد تلح ـــ   ق الصـــورة الأولى وهـ
 .وتأخذ أحكامها

 

 :الصورة الثالثة
تلقـــيح بويضـــة الزوجـــة بمـــاء رجـــل غريـــب   

، وتوضع اللقيحة في رحـم امـرأة        "ليس زوجها "
أخــرى، ويلجــأ إلى هــذه الصــورة إذا كــان الــزوج 
عقيمــاً، وكانــت الزوجــة تشــكو مــن مــانع وخلــل  

 .في رحمها، مع أن مبيضها سليم
ــذه الصــــو   ــال بتحــــريم هــ رة عنــــد وقــــد يقــ

فقهــاء الشــريعة، بســبب تلقــيح البويضــة بمــاء    
غير ماء زوجها يقيناً، لأنه يـؤدي إلى اخـتلاط          
الأنســاب المحــرم شــرعاً، وحفــظ الأنســاب مــن     
ــرأة      ــزوج المـــ ــوز لـــ ــرع، ولا يجـــ ــروريات الشـــ ضـــ
الحامــل إلحــاق هــذا المولــود بنســبه، لأنــه يعلــم   
يقينـــاً أنـــه لـــيس منـــه، بـــل يجـــب عليـــه نفيـــه،  

ه لا يجـوز إلحاقـه بصـاحب المـني          وربما يقال إن  
أيضاً، لأن الولد المتخلِّق منه يأخـذ حكـم الولـد           
المتخلِّــــق مــــن مــــاء الزنــــا، قــــال عليــــه الصــــلاة   

ــا    ــاً مـــن الزنـ ــتلحق ابنـ لا >: والســـلام في مـــن اسـ
ــه ولا يــرث   هــو لأهــل  >: ، وفي روايــة<يلحــق ب

وكـذلك لا يجـوز إلحاقـه بـزوج         . <أمه من كانوا  
لـــم أن هـــذا الولـــد مـــن صـــاحبة البويضـــة، إذا ع

التلقــيح الصـــناعي بمـــني أجــنبي، ولـــذا وجـــب   
ــير      ــتلحقاً لغـ ــون مسـ ــه يكـ ــه، وإلا فإنـ ــه نفيـ عليـ

 .ابنه، وهذا حرام وكبيرة
 

 :الصورة الرابعة
في هـذه الصـورة يــتم تلقـيح نطفـة مــأخوذة     
مــن الــزوج وبويضــة مــأخوذة مــن امــرأة ليســت     
ــرأة    ــم امـــ ــة في رحـــ ــزرع اللقيحـــ ــه، ثم تـــ زوجتـــ

ــرى، لتحم ــذه    أخـ ــتخدم هـ ــا، وتسـ ــه في رحمهـ لـ
الصـــورة إذا كانـــت الزوجـــة مصـــابة بمـــرض في 
ــوين      ــث لا يمكنــــها تكــ ــيض أوالــــرحم بحيــ المبــ
البويضـــــات، أو لا يمكنـــــها الحمـــــل، أو تكـــــون 

 .المرأة قد وصلت إلى سن اليأس
وهنا أيضـاً قـد يتجـه لتحـريم العمليـة، لأن            
المرأة التي أُخذت بويضـتها أجنبيـة عـن الـزوج           

ــذي لقحـــــت  ــبب   الـــ ــه، وبســـ ــة بنطفتـــ  البويضـــ
اســــــتعمال الــــــرحم المســــــتأجرة بشــــــكل غــــــير   

 .مشروع
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 :الصورة الخامسة
في هذه الصورة يـتم تلقـيح بويضـة الزوجـة          
بماء زوجها، ثم تعاد اللقيحة إلى زوجـة أخـرى          
لــذات الرجــل، وذلــك بمحــض اختيارهــا للقيــام 
ــام الحاجــة،       ــذا الحمــل عــن ضــرا عنــد قي

ولى معطـــــلاً أو كـــــأن يكـــــون رحـــــم الزوجـــــة الأ
متروعــاً، ولكــن مبيضــها ســليم، في حــين يكــون  

 . رحم ضرا سليماً
 

 :موقف علماء الشريعة الإسلامية

 :رأي علماء الشيعة الإمامية
ــة      ــيعة الإماميـ ــاء الشـ ــر فقهـ ــق أكثـ ــد اتفـ لقـ
المعاصرين على جواز هـذه العمليـة في نفسـها،          
واشــــترط بعضــــهم أن تكــــون صــــاحبة الــــرحم   

 صـاحب النطفـة، واختلفـوا       زوجة ثانيـة للرجـل    
في نسبة الولد إلى أي مـن المـرأتين، فمـن قائـل       
بأنــه ينســب إلى صــاحبة البويضــة، ومــن قائــل    
بأنـــه ينســـب إلى صـــاحبة الـــرحم، ومنـــهم مـــن   
ــب إلى     ــهما، وذهـ ــبته إلى أي منـ توقـــف في نسـ
وجوب الاحتياط في ترتيب آثـار الأمومـة علـى          

 .كل من المرأتين
د الخــــــوئي ففــــــي ســــــؤال وجــــــه إلى الســــــي

ــم امـــرأة أجنبيـــة في      ــوص اســـتخدام رحـ بخصـ
زراعـة المــني أفـتى بجــواز ذلـك، وبإلحــاق الولــد    
بـــــالمرأة الـــــتي تلـــــده، وأن الأب هـــــو صــــــاحب     

 .النطفة، وفيما يلي نص السؤال والجواب
 رجل زرع نطفته في رحم امـرأة        -أ: السؤال

أجنبية بواسطة الوسـائل الطبيـة، متفقـاً معهـا        
بل مبلغ معين مـن المـال،       على حمل الجنين مقا   

. لأن رحــــم زوجتــــه لا يتحمــــل حمــــل الجــــنين  
ــو ومـــاء زوجتـــه        ــن مائـــه هـ ــة مكونـــة مـ والنطفـ
الشــرعية، وإنمــا الامــرأة الأجنبيــة وعــاء حامــل 

فمع العلم بحرمة ذلك لاخـتلاط الميـاه،      . فقط
لكن المشكلة التي حدثت بعدئـذٍ، هـي أن المـرأة           
ــذي نم ـــ     ــد الـ ــت بالولـ ــل طالبـ ــتأجرة للحمـ ا المسـ

 وترعرع في أحشائها، فما قولكم؟
المـرأة المـذكورة الـتي زرع المـني في          : الجواب

ــا أم للولـــد شـــرعاً، فـــإن الأم هـــي المـــرأة     رحمهـ
: الــتي تلــد الولــد كمــا هــو مقتضــى قولــه تعــالى 

الذين يظاهرون منكم من نسـائهم مـا هـن          {
، }أمهــــام إن أمهــــام إلا اللائــــي ولــــدم

وجتــه فليســت وصــاحب النطفــة أب لــه، وأمــا ز 
 .أماً له

وعلـــى هـــذا فـــالمرأة المزبـــورة مـــن حقهـــا أن 
تأخذ الولد إلى سنتين مـن جهـة حـق الحضـانة            

 .واالله العالم. لها
 وما حكم هذا الولـد مـن حيـث التـوارث           -ب

 والنسب؟
يترتب عليه تمام أحكام الولد مـن       : الجواب

. الســــببية والنســــبية بالنســــبة إلى أبيــــه وأمــــه 
 .واالله العالم

 
لف السيد محمد سعيد الحكـيم السـيد        وخا

ــد بــالمرأة الــتي ولدتــه،       الخــوئي في إلحاقــه الول
ــاً      ــاً لصــاحبة البويضــة، وذلــك جواب واعتــبره ابن

 .على السؤال نفسه الذي قُدم للسيد الخوئي
رجـــل زرع نطفتـــه في رحـــم امـــرأة : الســـؤال

أجنبية بواسطة الوسـائل الطبيـة، متفقـاً معهـا        
 مبلغ معين مـن المـال،       على حمل الجنين مقابل   

لأن رحــــم زوجتــــه لا يتحمــــل حمــــل الجــــنين،   
ــاء زوجتـــه        ــه هـــو ومـ ــة مـــن مائـ والنطفـــة مكونـ
الشــرعية وإنمــا الامــرأة الأجنبيــة وعــاء حامــل    

فمع العلم بحرمة ذلك لاخـتلاط الميـاه،      . فقط
لكن المشـكلة الـتي حـدثت بعدئـذٍ هـي أن المـرأة              
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ــا       ــذي نمـ ــد الـ ــت بالولـ ــل طالبـ ــتأجرة للحمـ المسـ
 رعرع في أحشائها فما هو الحكم؟وت

الولــد لــيس لهــا، ولــيس لهــا حــق      : الجــواب
 .المطالبة به وبحضانته

 
ــيخ     ــائري والشـ ــاظم الحـ ــيد كـ ــترط السـ واشـ
الفاضــل اللنكــراني أن تكــون المــرأة الــتي تــزرع    
البويضـــــة المخصـــــبة في رحمهـــــا زوجـــــة ثانيـــــة 
ــد إلى      ــاب الوليـــ ــا بانتســـ ــا وأفتيـــ ــل، كمـــ للرجـــ

 :صاحبة البويضة
 ئل السيد الحائري عن ذلك فأجـاب       فقد س
 :بما يلي

أنــا متــزوج والحمــد الله منــذ ســبع   : الســؤال
ســـنوات ولم أُرزق طفـــلاً، لأنّ زوجـــتي مصـــابة 
بأكياس المبايض الأيمن والأيسر، والـتي تـؤدي        
لعــدم تكــون بيــوض في المبــايض، وقــد حاولنــا    
إزالــــة الأكيــــاس مــــرتين جراحيــــاً وعــــادت مــــن 

ت مـــن المـــرات العـــلاج جديـــد، وحاولنـــا العشـــرا
بالأدوية لتكوين بيضة واحـدة ولم يفلـح الطـب          
في ذلــك وإنّ االله قــادر علــى كــلّ شــيء، ونحــن     
ــا     ــافظون علـــى ديننـ ــدنمارك، ومحـ ــيم في الـ نقـ

لقـــــد : ومـــــذهبنا والحمـــــد الله، ولـــــذلك أســـــال
اتفقت وزوجتي أن أتزوج زواج متعة من امرأة        
ــة وحســب الشــرع والمــذهب، والاتفــاق      دنماركي

ا على أخذ بيضة وزرعها في رحـم زوجـتي       معه
الأولى بعد تلقيحها من قبلي، فهل هـذا جـائز          

 شرعاً؟
ــواب ــا     : الجــ ــرط رضــ ــك بشــ ــك ذلــ ــوز لــ يجــ

 .الزوجة الثانية
وإن لم تكن مسلمة بل كانـت كتابيـة فلابـد          

. في التمتع ـا مـن إذن الزوجـة الأولى المسـلمة     
ــذه     ــة الأولى في هـــ ــدير فالزوجـــ ــى أي تقـــ وعلـــ

كـون أمـاً حاضـناً ولا تكـون أمـاً أصـليةً،             الحالة ت 
 .والأم الأصلية للولد هي الزوجة الثانية

 

ووجه استفتاء إلى الشيخ اللنكراني فأجاب      
 :عنه بما يلي
ما هو الرأي الفقهي بخصـوص مـا        : السؤال
ـــ   ، حيــث تؤخــذ بويضــة  )الأم البديلــة(يســمى ب

مخصـــبة مـــن الرجـــل وزوجتـــه في حالـــة وجـــود  
أو مـن امـرأة أجنبيـة عنـه في          مانع من الحمـل،     

ــة     ــذه البويضـ ــزرع هـ ــة، ثم تـ ــم الزوجـ ــة عقـ حالـ
المخصــــبة في رحــــم امــــرأة أخــــرى، قــــد تكــــون  
زوجـــة ثانيـــة للرجـــل، أو امـــرأة أجنبيـــة عنـــه؟   
وإلى مـــــن ينســـــب الطفـــــل المتولـــــد مـــــن هـــــذه 

 العملية؟
بالنسبة إلى الزوجة الثانية للرجل      :الجواب

نبيـة فـلا    فلا أشكال فيه، أما بالنسبة إلى الأج      
يجوز، والطفل من جهـة الأب والأم ينسـب إلى          

 .صاحب النطفة والبويضة
 

أن : ويــرى الســيد محمــد حســين فضــل االله 
ــه مـــن        ــد لأبيـــه هـــو كونـ ــل في نســـبة الولـ الأصـ

 في نســـبة – عنـــدنا –نطفتـــه، كمـــا أن الأصـــل  
الولــد إلى أمــه هــو كونــه مــن بويضــتها، دون أن 

منــها  يكــون لاحتضــاا لــه في رحمهــا وتولــده     
مدخليــة في هــذه النســبة، وعليــه فإنــه لــو لجــأ    

 إلى – طلبــــــــاً للولــــــــد –الزوجــــــــان العقيمــــــــان 
: ، وهـي  )الرحم المسـتعارة  (الطريقة المعروفة بـ    

مـن  < بويضـة >من الرجـل و   < حويمن>أن يؤخذ   (
المرأة التي تعاني من مشاكل في الـرحم تمنعهـا          
من الإنجاب، فتوضع النطفتـان في رحـم امـرأة          

، كان الولد المتولد مـن هـذه        )تلد طفلاً ثانية، ف 
المـرأة الثانيـة هــو ابـن صــاحب الحـويمن حتمــاً،     
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أمــا والدتــه فالظــاهر أــا صــاحبة البويضــة، لا   
 .من حضنته في رحمها وولدته

هذا، وإنمـا يجـوز اللجـوء إلى هـذه الطريقـة         
في صورة ما لو كان الرجل زوجاً لكلا المرأتين،         

ــتين ولا  ــراج النطفــ ــن إخــ ــا في ولم يكــ  إدخالهمــ
رحم المـرأة الثانيـة مسـتلزماً للاسـتمناء المحـرم           
أو لكشف عورا على الطبيب الرجـل، لكنـهم       
لــو خــالفوا هــذين الشــرطين، ارتكبــوا الحــرام،    
ولا يكــون الولــد ابــن زنــا، ويتحقــق بــه النســب     

 .أيضاً
وينـاقش في مـورد آخـر في اسـتدلال السـيد      

لا اللائـي   إن أمهـام إ   {: الخوئي بقوله تعالى  
ــدم ــة/(}ولــ ــي  )٢: اادلــ ــى أن الأم هــ ، علــ

حاملــة الجــنين، بــأن الحصــر في الآيــة إضافـــي    
 .في مقابل التي يظاهر منها الزوج، لا مطلقاً

 
ويتوقــف الســيد علــي السيســتاني في جــواز  
مثل هذه العملية، كمـا يتوقـف في نسـبة الولـد          
من ناحية الأم إلى صاحبة البويضة أو صـاحبة          

 .وذلك في مسألة وجهت إليهالرحم، 
ــألة ــيح    : مسـ ــة تلقـ ــرب عمليـ ــت في الغـ أجريـ

بويضــــة امــــرأة مــــن حــــيمن زوجهــــا في أنبوبــــة 
اختبار، ثم نقـل الجـنين المخصـب إلى رحـم أم            
المرأة صـاحبة البويضـة، فكـبر الجـنين في رحـم         
ــداً، فهــل تجــوز زراعــة       ــه حــتى وضــعته ول جدت
 الجنين في رحم جدته؟ ومن هي أمه شرعاً؟

ــو ــها،   : ابالجـ ــد نفسـ ــا في حـ ــكل جوازهـ يشـ
حــتى مــع الغــض عمــا يتوقــف عليــه عــادة مــن     

 .النظر، أو اللمس المحرمين
ــة وولـــد الجـــنين،     ــذه العمليـ ولـــو أجريـــت هـ
ففــي كــون أمــه النســبية هــي صــاحبة البويضــة  
أو صــاحبة الــرحم الــذي ولــد منــه، وجهــان، ولا 

 .يترك مراعاة الاحتياط بالنسبة إليهما
 

فتى السـيد علـي الخـامنئي       ومع ذلك فقد أ   
بجواز تلقيح بويضة الزوجة بمني رجل أجنبي       

 .في حالة كون الزوج عقيماً
ــؤال ــة الرجـــل     : السـ هـــل يجـــوز تلقـــيح زوجـ

الذي لا ينجب بنطفة رجل أجـنبي عـن طريـق       
 وضع النطفة في رحمها؟

لا مـــانع شـــرعاً مـــن تلقـــيح المـــرأة  : الجـــواب
ــن يجـــب     ــه، ولكـ ــل أجـــنبي في نفسـ ــة رجـ بنطفـ

ــل     الاج ــن قبيـ ــة مـ ــدمات المحرمـ ــن المقـ ــاب عـ تنـ
ــى أي     ــا، وعلـ ــرام وغيرهمـ ــر واللمـــس الحـ النظـ
حــال فــإذا تولَّــد طفــل عــن هــذه الطريقــة فــلا     
ــة،       ــاحب النطفـ ــق بصـ ــل يلحـ ــالزوج، بـ ــق بـ يلحـ
وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغـي   
في هــذه المـــوارد مراعـــاة الاحتيـــاط في مســـائل  

 .الإرث ونشر الحرمة
 

 :أهل السنةرأي علماء 
 :وقد انقسموا إلى فريقين

 
 :المانعون: الفريق الاول

قــالوا بمنــع هــذه الصــورة لمــا ينــدرج تحتــها    
ــة      ــل الزوجــ ــال أن تحمــ ــاكل، ولاحتمــ ــن المشــ مــ
ــتها هــــي إذا لم    الأخــــرى، ويــــتم تلقــــيح بويضــ
يمتنــع عنــها زوجهــا، وفي هــذه الحالــة لا تعلــم    
من هي الأم، ولذلك عدل امـع الفقهـي عـن           

 لــه حيــث كــان قــد أجــاز هــذه الصــورة في   قــرار
هــــــ، بشـــــرط الحيطـــــة  ١٤٠٤دورتـــــه الســـــابعة 

الكاملــة في عــدم اخــتلاط النطــف، وأن لا يــتم  
ذلك إلا عند قيام الحاجـة، فـألغى هـذا القـرار            

لأن الزوجة  : (هـ، وذلك ١٤٠٥في دورته الثامنة    
الأخــــرى الــــتي زرعــــت فيهــــا بويضــــة الزوجــــة  
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حمهـــا علـــى الأولى، قـــد تحمـــل قبـــل انســـداد ر
حمـل اللقيحــة مــن معاشــرة الــزوج لهــا في فتــرة  
متقاربـــة مـــع زرع اللقيحـــة، ثم تلـــد توأمـــاً، ولا  
يعلم ولد اللقيحة من ولـد معاشـرة الـزوج، كمـا            
لا تعلــــم أم ولــــد اللقيحــــة الــــتي أخــــذت منــــها   
البويضــة مــن أم ولــد معاشــرة الــزوج، كمــا قــد     
تمـــــوت علقـــــة أو مضـــــغة أحـــــد الحملـــــين، ولا 

ع ولادة الحمـــل الآخـــر الـــذي لا    تســـقط إلا م ـــ
يعلم أيضاً أهو ولـد اللقيحـة، أم حمـل معاشـرة            
الــزوج، ويوجــب ذلــك اخــتلاط الأنســاب لجهــة   
الأم الحقيقيـة لكـل مـن الحملـين، والتبـاس مـا       
يترتــب علــى ذلــك مــن أحكــام المــيراث والنفقــة   
والبر، وذلك كله يوجب التوقف عـن الحكـم في          

 ) .الحالة المذكورة
ــاء الح مـــل والـــولادة يؤيـــدون احتمـــال  وأطبـ

وقوع الحمل الثاني مـن معاشـرة الـزوج لحاملـة           
 .اللقيحة، واختلاط الأنساب من جهة الأم

ونـوقش هـذا الاحتمـال بأنـه وإن كــان وارداً     
ــاً، ولكنــه مــن الناحيــة العمليــة مســتبعد،      نظري
ــاج إلى    ــة تحتــــ ــة زرع اللقيحــــ ذلــــــك لأن عمليــــ

نـــع تحضـــيرات، وهـــذه التحضـــيرات الكـــثيرة تم 
اتصال الزوج ا، ولا تخرج مـن المستشـفى إلا           
بعــد أن يكــون المبــيض قــد أغلــق بمــد العلــوق،   
لذلك فإن الحمـل الثـاني مسـتبعد مـن الناحيـة            
العملية، وإن كان ذلك ممكناً نظريـاً، وهـذا مـا           

 .يقره فريق من الأطباء المعتمدين 
ثم إن الزوج إذا أخذ بالاحتياط بأن يعتـزل   

اعتـــزالاً تامـــاً، حـــتى يتـــبين  الزوجـــة الحاضـــنة 
الحمــل، فــإن المحــذور المشــار إليــه ينتفــي، ولا    

 .يبقى مع انتفائه سبب لسحب الجواز
ــورة     ــذه الصـــ ــاً لهـــ ــانعون أيضـــ ــتدل المـــ واســـ
بالقياس، وذلك بقياسها على السحاق المحرم،      

إذا كــان الســحاق محرمــاً، فهــذا النقــل   : فقــالوا
ن يكــون لمــاء امــرأة إلى امــرأة أخــرى لا ينبغــي أ

 .في هذه العملية 
وقــــــد ينــــــاقش بــــــأن قيــــــاس الأم البديلــــــة 

على السحاق بجـامع نقـل مـاء        " الزوجة الثانية "
امـــرأة إلى أخـــرى هـــو قيـــاس مـــع الفـــارق، لأن  
الســـــحاق عمليـــــة جنســـــية شـــــاذة بـــــين أنثـــــى   
ــهوة،       ــة والشـ ــو المتعـ ــها هـ ــد منـ ــرى، القصـ وأخـ
وليس الاستيلاد، وهي أجنبية عن مسألة الأم      

ــة  ــة "البديلــ ــة الثانيــ ــذه  "الزوجــ ــدف هــ ، لأن هــ
 .الصورة هو الاستيلاد فقط دون الشهوة

ــة الســــــــــحاق لا تنتقــــــــــل   ثم إن في عمليــــــــ
البويضــــات إلى الطــــرف الثــــاني، بخــــلاف الأم 
ــبة     ــة المخصـ ــا البويضـ ــة الـــتي تنقـــل إليهـ البديلـ

 .بعملية جراحية
 

 :المجيزون: الفريق الثاني
إذ قــالوا بجــواز هــذه الصــورة باعتبــار أمــا 

وجتان لرجل واحد، ولأن الزوجة الأخرى قد       ز
ــذه      ــرا، وفي هــ ــة لضــ ــل اللقيحــ ــت بحمــ تبرعــ
الصورة فإن وحدة الأبوة متحققـة، والتماسـك     
العائلي موجود، ومظلة الأسرة قائمة وسـليمة،       
ــاب     ــتلاط أنســ ــة اخــ ــذه الحالــ ــد في هــ ولا يوجــ
بالنســــبة للــــزوج، ولا بالنســــبة إلى الزوجــــة إذا 

ــواب   ــاط ضــــمن ضــ ــذ بالاحتيــ ــمانات أخــ ط وضــ
وإجــــــراءات تــــــدعو إلى الاطمئنــــــان في عــــــدم  
ــع     ــذا أبـــاح امـ ــاب، ولأجـــل هـ اخـــتلاط الأنسـ

" بالأغلبيــة"الفقهــي لرابطــة العــالم الإســلامي   
هـذه الصــورة في دورتـه الســابعة، ولكـن بشــرط    
الحيطة الكاملة في عدم اخـتلاط النطـف، لأن         
الخطــــأ في اخــــتلاط بويضــــة ملقحــــة بــــأخرى   

يال وأجيال، كما اشترطوا    ستمتد آثاره إلى أج   
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 أن لا يــــــتم ذلــــــك إلا عنــــــد قيــــــام  – أيضــــــاً –
 .الحاجة

أن الاحتيــاط الواجــب أخــذه  : والــذي يبــدو
يتحقــق في الضــمانات والضــوابط والإجــراءات 
ــة،     ــي متاحــ ــا هــ ــان، وبمــ ــدر الإمكــ ــة قــ الكافيــ
وبقــــدر مــــا يســــتطيعه الإنســــان، ولا يكلــــف     
الإنســان فــوق طاقتــه لمنــع الخطــأ والتلاعــب،    

 ينبغي منع مثل هذه المصـالح الشـرعية في      ولا
الإنجـــــاب بحجــــــة احتمــــــال ارتكــــــاب الخطــــــأ  
ــاريعنا علــــى    ــا مشــ ــه لــــو بنينــ والتلاعــــب، لأنــ
قاعدة الخوف من الخطأ فلن ينجز أي شـيء،         
ولابد مـن إيجـاد طـرق لمنـع الخطـأ والتلاعـب،             

فقـد يحصـل اخــتلاط في   : وعلـى سـبيل المثــال  
حــين الأطفــال في بعــض مستشــفيات الــولادة، 

تخطــــئ الممرضــــات في وضــــع الأســــاور الــــتي     
ــك      ــل يعـــني ذلـ ــل، فهـ ــل التعريـــف بالطفـ تحمـ
غلــق مستشــفيات الــولادة خوفــاً مــن اخــتلاط    
الأولاد، أم لابــــد مــــن العمــــل لوضــــع ضــــوابط 
ــذه     ــل هـ ــع مثـ ــة لمنـ ــارمة وحاسمـ ــراءات صـ وإجـ

 .الإشكالات
ــاذير بعــــين     ــذ تلــــك المحــ إذن يجــــب أن نأخــ

نا ولأنسـابنا،   الاعتبار، وعلينا أن نحتـاط لـدين      
من غير أن نتعلَّـل بالاحتيـاط المضـيق المتشـدد       
الــذي يوقــع في حــرج شــديد، والــذي قــد يــؤدي    
إلى تحــريم الحــلال، فنغلــق البــاب أمــام حــلال    
ــرم      ــد نحـ ــاً، قـ ــل حرامـ ــد نحلـ ــا قـ ــرعي، فكمـ شـ
حـــلالاً، أو نحـــرم مـــا هـــو جـــائز وقـــت الحاجـــة   

 .والضرورة
وـذا قــد يتــبين رجحــان القــول بجــواز زرع  

لقيحـــــة في رحـــــم الزوجـــــة الأخـــــرى للرجـــــل  ال
نفســـــه، بشـــــرط وجـــــوب الأخـــــذ بالاحتيـــــاط   

 .لضمان عدم اختلاط الأنساب من جهة الأم

 :تحديد الأم الحقيقية

 وبغـض النظـر عـن    –في مسألة الأم البديلة     
ــث     ــوع البحـ ــل موضـ ــة الفعـ ــب  -حرمـ ــن ينسـ  لمـ

المولود؟ للزوجين مصدر اللقيحـة، أم لصـاحبة        
 - عندئـذ  –جها؟ وأيهمـا   وزو ةالرحم المستأجر 

الأم الشـــرعية الـــتي لهـــا حـــق المـــيراث والنفقـــة  
والحضــانة وغــير ذلــك؟ هــل هــي الأم صــاحبة     
البويضــة، أم هــي صــاحبة الــرحم؟ أيهمــا الأم     
الأصـــــلية؟ وأيهمـــــا الأم التقليديـــــة؟ هـــــل الأم 
البيولوجيــــة صــــاحبة الجينــــات الوراثيــــة الــــتي 
ــي      ــد، أو هـ ــح إلى الوليـ ــفات والملامـ ــل الصـ تنقـ
ــد       ــعه بعـ ــا وتضـ ــن دمهـ ــه مـ ــه وتغذيـ الـــتي تحملـ

 تسعة أشهر؟
ــألة خـــلاف بـــين     ــذه المسـ ــد حصـــل في هـ وقـ

 :الباحثين، وانقسموا إلى فريقين
 

 :الفريق الأول
ــة والــــتي    ــبية والحقيقيــ يــــرى أن الأم النســ
ترث هي صاحبة البويضة، أمـا صـاحبة الـرحم          

 الــتي حملتــه وولدتــه فهــي مثــل أم     ةالمســتأجر
يــة، أي نحكــم لهــا بأــا   الرضــاع، فهــي أم حكم 

ــة، ولا يثبــت لهــا     أم باعتبــار الحضــانة والتغذي
النســب، وإنمــا يثبــت لهــا حكــم الرضــاع، وذلــك  

 :للأسباب التالية
 إن هــذه الصــورة مبنيــة علــى أســاس أن  -١

اللقيحــة جــاءت مــن بويضــة امــرأة لقحــت بمــاء   
زوجهـــا، ثم إنـــه بعـــد التلقـــيح زرعـــت في رحـــم 

د انعقــــد مــــن امــــرأة أخــــرى، إذن فــــالجنين قــــ
بويضــة امــرأة ومــاء رجــل بينــهما نكــاح شــرعي  
صحيح، وما دام الأمر كذلك، فـالجنين ينسـب    
إليهما، أما صاحبة الـرحم فإـا غـذت الجـنين           
بــدمها بعــد بدايــة تكوينــه حــتى تكامــل وولــد،     
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فهــي لــذلك تأخــذ حكــم الأم مــن الرضــاعة مــن   
ــذه      ــها، وهــ ــذت بلبنــ ــعة غــ ــاب أولى، فالمرضــ بــ

ــدمها، وتل ـــ  ــه بـ ــوه   غذتـ ــد أن تم نمـ ــه بعـ ك غذتـ
ــه وحضــنته في      ــد إنســاناً ســوياً، وهــذه غذت وول
أحشــائها منــذ بدايــة تكوينــه، وكانــت تغذيتــها    
هــــي الســــبب في تكامــــل نمــــوه وولادتــــه، فمــــا  
حكمــت بــه الشــريعة للمرضــعة بســبب الرضــاع   

 .تستحقه هذه من باب أولى
ــائص الإنســـــان وصـــــفاته   -٢  ثم إن خصـــ

صــــــائص الوراثيــــــة تتقــــــرر بنــــــاءً علــــــى الخ
الوراثيــــة الموجــــودة في البويضــــة والحيــــوان    
المنــــــوي فقــــــط، ولــــــيس لصــــــاحبة الــــــرحم  
المستعار أي دخل في ذلك، لأن الرحم ما هـو          

 .إلا محضن ومستودع
ــت     -٣ ــت البـــذرة، لا بنـ ــا أن الثمـــرة بنـ  كمـ

ــالاً    ــالاً يجــــني برتقــ الأرض، فمــــن يــــزرع برتقــ
ــزرع     ــا، ومـــن يـ ــزروع ـ ــا كانـــت الأرض المـ مهمـ

تفاحـاً، فـالأرض وإن كانـت تجهـز         تفاحاً يجني   
البــذرة بكــل مــا تحتــاج إليــه، لكنــها لا دخــل لهــا 
بنـــوع أو جـــنس النبـــات الـــذي ســـينمو فيهـــا،      
ــذي ينقــل بعــد نمــوه وكــبره       وكشــتل الشــجر ال
إلى مكــان آخــر، فتنســب الشــجرة الملقحــة إلى   

 .البذرة، وليس إلى التربة
وأيضــاً فــإن هــذه البويضــة الملقحــة لــو أــا    

ــت مرا ــة الاختبـــار    أتمـ ــل حياـــا في أنبوبـ  –حـ
ــاء      ــه العلمــ ــا يســــعى إليــ ــو مــ ــم –وهــ  أو في رحــ

 لــــو أمكــــن –صــــناعي، أو ربمــــا في رحــــم قــــرد 
 فخرج الولد منـها إنسـاناً سـوياً،         –تحقيق ذلك   

فهـــــل الأم هـــــي أنبوبـــــة الاختبـــــار، أو الـــــرحم 
الصــناعي أو القــرد، أم أــا صــاحبة البويضــة،  

لصـــناعي، وليســـت هـــي الأنبوبـــة، ولا الـــرحم ا 
 .ولا القرد 

 :الفريق الثاني
وقــــد ذهــــب هــــؤلاء إلى أن الأم الحقيقيــــة  
التي ترث هي الأم صاحبة الـرحم الـتي حملـت           
وولدت، أما صاحبة البويضـة، فهـي أم حكميـة        
ــد     ــرون إلى الولـ ــؤلاء ينظـ ــاع، فهـ ــل أم الرضـ مثـ
بمنظـــار الـــولادة، فيثبتـــون النســـب مـــن المـــرأة 

شهادة الشـهود،  التي تلده، باعتراف الزوج، أو     
فــالأم الــتي تــرث هــي صــاحبة الــرحم، وينســب  
ــد للفـــراش حســـب    ــا، لأن الولـ الولـــد إلى زوجهـ
القاعــــدة الشــــرعية الــــتي تضــــمنها الحــــديث     

 .الشريف
 :واستدلوا بما يلي

النصوص القرآنية الدالـة علـى القطـع        : أولاً
 .بأن الأم هي التي ولدت

إن امهـام إلا اللائـي      {: منها قوله تعـالى   
، فقـد نفـى االله تعـالى        )٢: اادلـة /(}مولد

الأمومــة عــن الــتي لم تلــد، وادعــى بعضــهم أن    
هذا نـص قطعـي الثبـوت والدلالـة، وجـاء علـى             
صـــيغة الحصـــر، فأمـــه هـــي الـــتي ولدتـــه، هـــي   
والدتـــه، وكلمـــة الوالـــدة اســـم فاعـــل مـــن ولـــد،   

، ولا  )أي والدته (فكيف تكون هي التي ولدته،      
ــه، و  ــون أمــ ــة" إن"تكــ ــة،  في الآيــ ــة نافيــ  الكريمــ

والنفي والإثبات مـن أقـوى طـرق القصـر عنـد            
لا إلــه إلا "العــرب، لــذلك كانــت كلمــة التوحيــد  

 .إثباتاً للألوهية الله، ونفيها عما سواه" االله
ــه تعـــالى   حملتـــه أمـــه كرهـــاً   {: ومنـــها قولـ

ــين )١٥: الأحقـــــاف/(}ووضـــــعته كرهـــــاً ، فبـــ
تعــــالى أن الــــتي تحمــــل الولــــد كرهــــاً، وتضــــعه 

 . هي أمه، وهي صاحبة البويضة كذلككرهاً،
والوالـــدات يرضـــعن {: ومنـــها قولـــه تعـــالى

، ومعلـــوم أن الـــتي )٢٣٣: البقـــرة/(}أولادهـــن
ــو كانــــت      ــه، ولــ ــي الــــتي ولدتــ ــد هــ ــع الولــ ترضــ
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 .البويضة من غيرها
ــالى   ــه تعـــ ــها قولـــ ــدة  {: ومنـــ ــار والـــ لا تضـــ

، ومعلـــوم أن أطـــوار )٢٣٣: البقـــرة/(}بولـــدها
 ـــ    ــم أمـــــه مــ ن النطفـــــة خلـــــق الإنســـــان في رحـــ

ــرحم، ومــن      ــولادة تحــدث في ال الأمشــاج، إلى ال
 .يحدث لها ذلك سماها القرآن أماً

يخلقكـــم في بطـــون {: ومنـــها قولـــه تعـــالى
ــات       ــق في ظلمـ ــد خلـ ــاً مـــن بعـ ــاتكم خلقـ أمهـ

 ).٦: الزمر/(}ثلاث
وإذ أنــــتم أجنــــة في {: ومنــــها قولــــه تعــــالى

 ).٣٢: النجم/(}بطون أمهاتكم
الإنســــان ووصــــينا {: ومنــــها قولــــه تعــــالى

ــاً علــــــــــى      ــه حملتــــــــــه أمــــــــــه وهنــــــــ بوالديــــــــ
، فهــل صــاحبة البويضــة  )١٤: لقمــان/(}وهــن

 .حملته وهناً على وهن
للرجــال نصــيب ممــا {: ومنــها قولــه تعــالى

ــاء/(}تـــرك الوالـــدان  ــذي يـــرث  )٧: النسـ ، فالـ
المــرأة هــو الطفــل الــذي ولدتــه، فصــارت بــذلك  

 .والدة حقيقية، لا التي أخذت البويضة منها
ــها قــــول ا  ــول ومنــ إن أحــــدكم >): ص(لرســ

يجمــــع خلقــــه في بطــــن أمــــه أربعــــين يومــــاً      
نطفــــــة، ثم يكــــــون في ذلــــــك علقــــــة مثــــــل     

 .الحديث، رواه ابن مسعود < ...ذلك
وعليـــه فهـــذا الولـــد ابـــن لهـــذه الـــتي حملتـــه 
وولدتــه، ويأخــذ كــل أحكــام الولــد بالنســبة إلى    
أمه، وكذلك الأم بالنسبة إلى ولـدها مـن حيـث     

ة والحضـــانة، وامتـــداد المـــيراث ووجـــوب النفقـــ
الحـــــــــل والحرمـــــــــة إلى أصـــــــــولها وفروعهـــــــــا  

 .وحواشيها إلى غير ذلك
وقـــد نـــوقش هـــذا الـــرأي بـــأن الاســـتدلال      
المتقــدم اســتدلال في غــير موضــعه، وذلــك لمــا      

 :يأتي

ــي      ــوص الـــتي تقضـــي بـــأن الأم هـ إن النصـ
ــدة، لا ينـــــــهض     ــدت، وهـــــــي الوالـــــ الـــــــتي ولـــــ
 الاستدلال ا حجـة لتأييـد هـذا الـرأي، وذلـك           
لأن الأم الحقيقيــة في الإســلام، ووقــت تتريــل   
القرآن، وفي جميـع الأديـان، وعلـى مـر التـاريخ            
ــالأم هــــي     ــة، فــ ــة قائمــ ــاني، هــــي حقيقــ الإنســ
مجموعــــة الهيئــــة الــــتي هــــي صــــاحبة الحمــــل  
والوضع وهي ذاا صاحبة البويضة والجينـات       

 : الوراثية، إذ لكل مولود بأمه صلتان
أصـــــــلها صـــــــلة تكـــــــوين ووراثـــــــة، و : الأولى

صــــــلة حمــــــل وولادة : ، والأخــــــرى"البويضــــــة"
 ".الرحم"وحضانة، وأصلها 

ــاً،       ــود المتصــل بأمــه شــرعاً وطبع فهــذا المول
فعلــــــى هــــــذه الصــــــفة نزلــــــت آيــــــات القــــــرآن  
ــالأم     ــدة، فـــ ــة والوالـــ ــمنة لمعـــــنى الأمومـــ المتضـــ

ــة"والوالــــدة  هــــي الــــتي تحمــــل وتلــــد   " القرآنيــ
البويضــة مــن  " تلــد"الجــنين، وهــي ذاــا الــتي   

ــة   مبي ــولادة الجـــــنين وولادة البويضـــ ــها، فـــ ضـــ
ــذلك أن     ــتحقت بـ ــدها، فاسـ ــها وحـ ــا منـ كلاهمـ
تســمى الوالــدة والأم، دون أن يعــني ذلــك نفــي  
إطــلاق الأمومــة علــى الفــرض الــذي نحــن فيــه، 
ــه تعـــالى    ــة مـــن قولـ ــا ورد في الآيـ : وذلـــك لأن مـ

الذين يظاهرون منكم من نسـائهم مـا هـن          {
م أمهــــــام إن أمهــــــام إلا اللائــــــي ولــــــد 

وإـــــــــم ليقولـــــــــون منكـــــــــراً مـــــــــن القـــــــــول 
ــة/(}وزوراً ــولادة  )٢: اادلــ ــارة إلى أن الــ ، إشــ

هي المعيـار في النسـبة في مقابـل مـن لا علاقـة       
لها بـالمولود، مـن غـير أن تلامـس الآيـة فرضـنا              

 .المذكور
فالاســتدلال ــذه الآيــة اســتدلال بعيــد، إذ  

ــة  ــم  : معـــــــنى الآيـــــ ــبهون أزواجهـــــ ــذين يشـــــ الـــــ
أنــت علــي : ول أحــدهم لامرأتــهبأمهــام، فيقــ
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إنــــك علــــي حــــرام   : كظهــــر أمــــي ونحــــوه، أي  
ــذلك     ــام، فـ ــاؤهم بأمهـ ــا نسـ ــي، مـ ــة أمـ كحرمـ
كــذب منــهم، فليســت أمهــام في الحقيقــة إلا  
اللائــي ولــدم، وإن هــؤلاء المظــاهرين يقولــون 
ذا القول منكـراً، فتشـبيه الزوجـة بـالأم خـبر            

ذا زور وكــذب، فــإن الزوجــة لا تشــبه الأم، وه ــ  
 .هو معنى الآية

ولــــذلك ينبغــــي أن لا نقحــــم معــــاني هــــذه   
الآيـــات في تفســـير ظـــاهرة عصـــرية جديـــدة لا  
يتحملــها الــنص، هــي غــير مــا نزلــت الآيــة مــن    
أجلها، لأن هذه الآيـة نزلـت جوابـاً علـى واقعـة             

ــي  ــددة وهـ ــرآن    : محـ ــرد القـ ــة أم، فـ ــل الزوجـ هـ
الكــريم بــأن هــذا كــذب وزور، فالزوجــة ليســت   

ــة، لأن الزوجـــــة  أمـــــاً، ولا تشـــــب  هها في الحرمـــ
محللة، والأم محرمة، وتشـبيه المحللـة بالمحرمـة         
كــذب وزور، ولم تــترل الآيــة جوابــاً عــن الســؤال 
المعــروض في هــذا العصــر، هــل الأم الحقيقيــة  
والنسبية هي صاحبة البويضة، أو التي حملـت   
ووضعت؟ فسبب نـزول الآيـة يحـدد المعـنى، إذ           

 معروضــة علــى إن هــذه القضــية لم تكــن أصــلاً 
بســـاط البحـــث، هـــذه قضـــية جديـــدة، وربـــط   
معــــنى الظهــــار ــــذه القضــــية الجديــــدة، هــــو 

 .تحميل للنص ما لا يحتمل
ــوم اللفـــظ لا     ــبرة بعمـ ــا إن العـ ــال هنـ ولا يقـ

ــوص الســــــبب، في قولــــــه تعــــــالى    إن {: بخصــــ
، لأن خصــوص }أمهــام إلا اللائــي ولــدم 

الســبب هنــا تلــك المــرأة الــتي ظاهرهــا زوجهــا      
لمة بنــــت صــــخر، إذ إن آيــــة الظهــــار  وهــــي ســــ

ــو      ــذا هــ ــهما، هــ ــرأة بعينــ ــل وامــ ــت في رجــ نزلــ
الخصوص، أما العمـوم في الآيـة الكريمـة، فهـو           
ــد مولودهــا       ــة، أي كــل امــرأة تل ــة مماثل كــل حال

، }إلا اللائــي ولــدم  {وتلــد البويضــة أيضــاً    

 كمـــــا -في الآيـــــة الكريمـــــة " ولـــــدم"فمعـــــنى 
ــا  ــة -ذكرنــ ــها، والبويضــ ــها  أن الجــــنين منــ  منــ
هكــذا نزلــت الآيــات القرآنيــة علــى هــذه . أيضــاً

ــل،     ــا إذا اختلـــــف المحـــ ــة، أمـــ ــة الواقعـــ الحقيقـــ
فولدت الأم الجنين، ولم تلد البويضة، كمـا في    

، فـــإن "الـــرحم المســـتأجر"القضـــية الـــتي معنـــا  
الحكــــم آنــــذاك يختلــــف، هنــــا لا تــــدخل هــــذه 
الواقعــــة الجديــــدة ضــــمن عمــــوم اللفــــظ، لأن  

نــاط الحكــم لم يتحقــق، المحــل قــد اختلــف، وم
والحكم لم يصـب المحـل، فـنحن نسـلم بقاعـدة            

، "العـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب"
ولكن الخلاف في تحقيق السبب ووجوده، فـلا        
ــوافره في قضــية الأم      نســلم تحقيــق الســبب وت
البديلــــة ليترتــــب عليــــه المســــبب أي الحكــــم،     
فمـــدلول الســـبب لم يتحقـــق في هـــذه القضـــية 

 .الجديدة
ذا فــــإن الاســــتدلال بآيــــة الظهــــار علــــى ولــــ

 اســــتدلال في غــــير  ةقضــــية الــــرحم المســــتأجر 
 .محله

ــه لا أم إلا     ــي أنــ ــة يقتضــ ــاهر الآيــ ثم إن ظــ
إن {الوالـــدة، إذ جـــاءت الآيـــة بصـــيغة الحصـــر 

ــة/(}أمهــام إلا اللائــي ولــدم   ، )٢: اادل
وأمهـــــاتكم {ومـــــع ذلـــــك ورد أن المرضـــــعة أم  

ــعنكم  ــاء/(}اللائــــي أرضــ ــة )٢٧: النســ ، وزوجــ
وأزواجـــــــــــــــــــــــــــــه {أم، ) ص(الرســـــــــــــــــــــــــــــول 

، إذن فهن أمهات في     )٦: الأحزاب/(}أمهام
 .حرمة النكاح

ــاحبة      ــرأة صــ ــبعض أن المــ ــح الــ ــذلك رجــ ولــ
البويضة هي الأم الحقيقية، ويثبت لها جميـع        
ــا،      ــانة وغيرهـ ــة والحضـ ــام المـــيراث والنفقـ أحكـ
وذلك باعتبار البويضة، ولأن الطفل يأخذ من       

حبة البويضـــة كـــل الصـــفات الوراثيـــة، أمـــا  صـــا
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 - الأم البديلـة     - ةالمرأة صاحبة الرحم المسـتأجر    
فهــي أم حكميــة، لا يثبــت لهــا النســب، وإنمــا      

 .يثبت لها حكم الرضاع
وهنــــا يثــــار ســــؤال علــــى مــــن يجعــــل لــــلأم   

 :البديلة حكم الأم بالرضاعة وهو
ــل      ــيع قبـ ــرأة إلى الرضـ ــان نقـــل دم امـ إذا كـ

 يحصـــــل بـــــه تحـــــريم، وأن بلوغـــــه الحـــــولين لا
 كمــــا قــــرر ذلــــك  -التحــــريم خــــاص بالرضــــاع  

 -امـــــع الفقهـــــي الإســـــلامي بإجمـــــاع الآراء  
فكيف نعطـي حكـم الأم المرضـعة لـلأم البديلـة            

 التي غذت الجنين بدمها؟
إن نقل الدم من امـرأة إلى طفـل       : وقد قيل 

رضيع لمرة واحدة، أو أكثر كما يـتم في حـالات           
لى إضــافة دم إلى هــذا  مرضــية معينــة تحتــاج إ  

الرضيع، هذا الأمـر يختلـف عـن تغذيـة الطفـل            
في الرحم تغذية كاملة من دم الأم الحامـل عـن           
طريــق المشــيمة، ولمــدة تســعة أشــهر متواصــلة      
بحيـــث تتكـــون جميـــع خلايـــا وأنســـجة الجـــنين  
وأعضــائه مــن ذلــك الــدم، فــالجنين كلــه مــن دم 
الأم الحامل، ولـيس هـو عمليـة إضـافة دم إليـه        

يكون جزءاً مـن الطفـل هـو مـن المـرأة المنقـول              ل
منها الدم، فنقل وإضافة هـذا الجـزء مـن الـدم           
ــة، ومثــــل ذلــــك نقــــل بعــــض     ــر الحرمــ لا ينشــ

 -أعضــــاء وأنســــجة امــــرأة، أو نخــــاع عظامهــــا  
ــدم     ــنع الــ ــو مصــ ــذي هــ ــم  -الــ ــه في جســ  وزرعــ

 .الرضيع لا يبعث على الحرمة أيضاً
وإذا كــــــان الإســـــــلام قــــــد جعـــــــل حقوقـــــــاً   

 فأكرمهــــــا وأعطاهــــــا مرتبــــــة الأم   للمرضــــــعة
بالرضاعة بمجرد إرضاعها الوليد، وذلك لأـا      

ــها    رغـــم أن عمليـــة الرضـــاعة  –غذتـــه مـــن لبنـ
 فكيـــف بـــامرأة حملـــت هـــذا  -ســـهلة وميســـرة 

ــا تغـــذي     الجـــنين في بطنـــها، وغذتـــه أكثـــر ممـ

المرضعة رضيعها، وأخذ منـها أكثـر ممـا يأخـذ           
 .الرضيع من مرضعته

الــــرحم قــــد تحملــــت  ثم إن المــــرأة صــــاحبة 
ــية، والمـــرض،    ــاة القاسـ الآلام، والســـهر، والمعانـ
ــعته    ــاً ووضـ ــه كرهـ ــوهن، إذ حملتـ والضـــعف والـ
ــاً علــى وهــن، أليســت هــذه       كرهــاً، حملتــه وهن
المرأة جديرة بعـد كـل هـذه التضـحيات، والـتي            
هــــي أضــــعاف مــــا تقدمــــه المرضــــعة للرضــــيع،  
أليســت مســتحقة لهــذا الشــرف وهــذا الوســام،   

كــون أمـاً بالرضــاعة، بــل الــراجح  وجـديرة بــأن ت 
أــا أكثــر مــن الأم المرضــعة، مــن بــاب قيــاس       

 .الأولى
وذهـــب رأي آخـــر إلى عـــدم اعتبـــار أي مـــن 

 .المرأتين أماً بالنسبة للمولود
ويـــــرى آخـــــر بـــــأن كلتـــــا المـــــرأتين مثـــــل أم 
الرضاع، لأن الجنين تكـون مـن بويضـة الأولى،          

 .واكتسب من الثانية
عي فـــلا يــزال هنـــاك  أمــا في القـــانون الوض ــ 

ــذلك لم يتفقــوا علــى      نقــاش حــول الموضــوع، ل
نتيجـــــة حاسمـــــة وائيـــــة في هـــــذه القضـــــية،  
فهنـــــاك تيـــــار قـــــوي في الغـــــرب يعطـــــي حـــــق  
الأمومة القانونية لـلأم البديلـة، كمـا حصـل في           

. ولاية فرجينيا، وفي القـانون الإنكليـزي أيضـاً        
أمــا في ولايــة كاليفورنيــا، فتعتــبر الأم صــاحبة   

وفي . ضــــــة هــــــي الأم القانونيــــــة للطفــــــل البوي
التشـــــريع اليهـــــودي فـــــإن التعاقـــــد علـــــى الأم   
البديلــة لــيس مســموحاً بــه، لــذا فــإن أي أبــوين   
قامــــا ــــذه العمليــــة ســــيبقيان بــــدون طفــــل،   
واليهـــودي هـــو مـــن كانـــت أمـــه يهوديـــة، فـــالأم  
عندهم هي الـتي تحمـل وتلـد، وإن كـان هنـاك             

ــن المول ـــ    ــار الابـ ــاده اعتبـ ــر مفـ ــاه آخـ ــن اتجـ ود مـ
بويضــــة أم يهوديــــة وضــــعت في رحــــم أم غــــير   
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وأمــــــا الكنيســــــة . يهوديــــــة، اعتبــــــاره يهوديــــــاً
ــالرحم   الأرثوذوكســــــــية فإــــــــا لا ترحــــــــب بــــــ

وقـد  .  وتعده مخالفة لطبيعـة البشـر      ةالمستأجر
ميــز القــانون الإيطــالي بــين حــالتين، حيــث إنــه  
يمنـــــع اســـــتئجار رحـــــم امـــــرأة لـــــزرع بويضـــــة   

 بشــكل تطــوعي  ملقحــة، ولكنــه يقبــل إذا كــان  
إنســـاني، إذا عـــرف الأبـــوان، وكانـــا علـــى قيـــد   

 .الحياة
 

 :نسب المولود من ناحية الأب
وكما انقسم الباحثون في نسـبة المولـود إلى         

ــموا   ــاً -أي الامـــرأتين، انقسـ ــبته - أيضـ  في نسـ
 :من ناحية الأب إلى فريقين

ذهـــب الفريـــق الأول إلى أن نســـب المولـــود     
حبة الــرحم علــى مـن ناحيــة الأب هــو لــزوج صــا 

الــرغم مــن عــدم وجــود علاقــة جينيــة بينــهما،  
ولا يتبــع الـــزوج صــاحب المـــني، واســتدلوا بمـــا    
ــلم     ــاري ومسـ ــديث الـــذي رواه البخـ ورد في الحـ

الولـــــد  >: قـــــال) ص(عـــــن عائشـــــة أن الـــــنبي   
 -، وهــذا الحــديث <للفــراش وللعــاهر الحجــر 

 نص في الحكم في هـذه القضـية،         -كما يدعى   
 كليـــة مـــن قواعـــد الشـــرع    وهـــو قاعـــدة عامـــة  

ــاق      ــق اللحــ ــاح، وطريــ ــة النكــ ــه حرمــ يحفــــظ بــ
فمـتى حملـت أم بديلـة       . بالنسب جـوازاً وعـدماً    

ــه في    ــة زوج وزوجتـ ــة زرع لقيحـ ذات زوج نتيجـ
رحمها، فإن الحمل ينسب للزوج وزوجته التي       
حملت به ووضعته ولا علاقة لصاحبة اللقيحة       

) ص(وزوجهــا بــالمولود، وقــد حكــم رســول االله   
ا الحكــــم في هــــذه القضــــية عنــــد فــــرض   ــــذ

وقوعهـــا فـــلا حكـــم لأحـــد بعـــد حكمـــه، وهـــذا   
 ســـبب وروده، - كمـــا قيـــل –الحـــديث يفســـره 

ــن أبي       ــعد بـ ــازع سـ ــه تنـ ــاري أنـ ــد روى البخـ فقـ

في ) ص(وقــاص وعبــد بــن زمعــة عنــد الـــنبي      
إنـــه ابـــن أخـــي : ولـــد جاريـــة زمعـــة فقـــال ســـعد 

عتبـــة، عهـــد إلي أن ابـــن وليـــدة زمعـــة مـــني،      
إنــه  : بضــه، فقــال عبــد بــن زمعــة    فأقبضــه فق

أخــي وابــن وليــدة أبي، ولــد علــى فــراش أبي،      
هـــو لـــك يـــا عبـــد بـــن     ): "ص(فقـــال الرســـول  

ــر،      ــد للفــــــراش وللعــــــاهر الحجــــ ــة، الولــــ زمعــــ
، لمــا رأى قــرب شــبهه "واحــتجبي منــه يــا ســودة

بعتبة مع العلم أنه أخو سـودة لأبيهـا في ظـاهر            
 .الحكم

إنـــــه إذا حصــــل القطـــــع  : ويمكــــن أن يقــــال  
اليقين بمصدر الجنين، بأن الولد لـيس لـزوج      و

صــاحبة الــرحم، فــإن المولــود لا يلحــق بــه، لأنــه  
ليس منـه، لأن سـبب ثبـوت النسـب مـن الـزوج              
ــاً مـــن مائـــه، كمـــن تـــزوج فولـــدت     كونـــه مخلوقـ
امرأته لأقل من ستة أشهر، أو إذا ولدت زوجة         
الصــغير، فالولــد لا ينســب للــزوج إجماعــاً، ولــو   

 بحســب الظــاهر، وهــو يعلــم  نســب إليــه المولــود 
يقينــاً أنــه لــيس منــه، وجــب عليــه نفــي الولــد،   
لأن اســــتلحاق مــــن لــــيس منــــه حــــرام، وعليــــه  
فــالمولود في هــذه الصــورة لا يلحــق زوج المــرأة      
صــاحبة الــرحم الحامــل، لأن التلقــيح تم خــارج  
رحمها، من بويضة ليست لها، ومن مـني لـيس          
لزوجهـــا، فالحمـــل لـــيس مـــن مائـــه قطعـــاً، ولا  
علاقة جينية بينهما، فـلا يجـوز نسـبة المولـود           
ــاهر      ــه بحســـب الظـ ــو نســـب إليـ ــاً، ولـ ــه قطعـ إليـ

 .وجب نفيه
) ص(إن المـروي عـن الـنبي        : وبعبارة أخـرى  

وارد كقاعــــدة في مــــورد الشــــك، وعليــــه فإنــــه   
يحكــم بــه في حالــة مــا إذا شــك في الجــنين، ولم 
ــذاك     ــدره، فآنــ ــيقين بمصــ ــع والــ يحصــــل القطــ

احب الفراش، ما لم ينفه     ينسب المولود إلى ص   
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الولــد للفــراش  >): ص(الــزوج، لقــول الرســول   
ــر  ــاهر الحجـ ــزني امـــرأة    . <وللعـ ــأن تـ ــك كـ وذلـ

متزوجة ثم يظهر ا حمل، والحمـل يمكـن أن          
يكــون مــن هــذا الــوطء، ويحتمــل أن يكــون مــن    
الـــــــزوج، فـــــــيحكم الحـــــــديث في مثـــــــل هـــــــذه  

 .الحالات
ــوا إلى أن    ــا الفريــــق الثــــاني فقــــد ذهبــ وأمــ

زوج صـــــــــاحبة " ينســـــــــب إلى أبيـــــــــه المولـــــــــود
، الــذي لقحــت بويضــتها بمائــه، ولا    "البويضــة

ينسب إلى زوج صاحبة الرحم، وذلك لأن هذه        
الصــورة مبنيــة علــى أســاس أن اللقيحــة جــاءت  
من بويضـة امـرأة لقحـت بمـاء زوجهـا، ثم بعـد              
التلقــــيح زرعــــت في رحــــم امــــرأة أخــــرى، إذن   
 الجنين قد انعقد من بويضـة امـرأة ومـاء رجـل          

بينـــهما نكـــاح شـــرعي صـــحيح، ومـــا دام الأمـــر 
ــذه      ــون هـ ــا، وكـ ــب إليهمـ ــالجنين ينسـ ــذلك فـ كـ
ــد إلى      ــبة الولـ ــؤثر في نسـ ــورة محرمـــة لا يـ الصـ
أبويــه، لأن التحــريم قــد عــرض بعــد الانعقــاد     
بسبب استعمال رحـم المـرأة المتبرعـة اسـتعمالاً         
ــالتحريم لم      ــه فـ ــرعاً، وعليـ ــه شـ ــأذون بـ ــير مـ غـ

، وإنمـا جـاء مـن       يدخل في أصـل تكـوين الجـنين       
طريــق تغذيتــه الــتي نــتج عنــها نمــاؤه وتكاملــه، 
خاصــة وقــد أثبــت العلــم أن الجــنين بعــد زرعــه  
ــا    لا يســــتفيد مــــن المتبرعــــة غــــير الغــــذاء، وأمــ
الصفات الوراثية فهي ترجع إلى صـاحب المـني         
ــل       ــون بطفـ ــا يكـ ــبه مـ ــو أشـ ــة، إذن فهـ والبويضـ
غــــذاه أبــــواه بحــــرام حــــتى كــــبر، فهمــــا آثمــــان 

 . هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهمابذلك، لكن

 
 :جواز الاستئجار وعدمه

كـــان يفتـــرض تقـــديم هـــذا التســـاؤل علـــى   
الفقرات المتقدمة من حيث البحـث عـن نسـبة          

المولود إلى إحدى المـرأتين، أو نسـبته مـن جهـة         
ولكن تأخر ذلك لضرورة توضيح الصور       . الأب

 .المتعارفة والمفترضة في المسألة
  يجوز الاستئجار؟وعوداً على بدء، هل

بعــض القــوانين كمــا هــو القــانون الإيطــالي   
ــاول       ــا حـ ــوع، فيمـ ــاح التطـ ــتئجار وأبـ ــع الاسـ منـ
ــر     ــرعي أن يقـــيس الأمـ ــه الشـ الـــبعض في الفقـ

مــا : علــى الاســتئجار للرضــاعة، ولكــن الســؤال   
مــدى شــرعية قيــاس إجــارة الــرحم علــى إجــارة 

هـــل يمكـــن قيـــاس الأم   : الثـــدي للإرضـــاع، أي 
م المرضــــعة بجــــامع اســــتئجار البديلــــة علــــى الأ

منفعة عضو بشري في كل منهما، هـذه تـؤجر          
ــلة      ــود صـ ــدييها، ولوجـ ــؤجر ثـ ــك تـ ــا، وتلـ رحمهـ
قوية بين عمليتي الرضاعة والرحم المسـتأجر،       
وفي الوقت نفسه تعد كلتاهما خدمة متبادلـة،         
وعملاً إنسـانياً، ونوعـاً مـن مسـاعدة الآخـرين،           

التين، كما أن اختلاط الأنسـاب مـأمون في الح ـ        
" الثـــــدي"فـــــإذا جـــــاز اســـــتئجار هـــــذا العضـــــو  

للإرضــاع، فلــم لا يجــوز اســتئجار عضــو الــرحم 
للحمــــل؟ فالثـــــدي هنــــا يغـــــذي اللــــبن لطفـــــل    
غريــــب، والــــرحم هنــــاك يغــــذي الــــدم لجــــنين  
غريـــب، فالتغذيـــة تتحقـــق عـــن طريـــق الثـــدي  
والــرحم، هنــا بــاللبن، وهنــاك بالــدم، وكــل مــن   

ء مــن الــدم اللــبن والــدم يتجــددان، بــل إن الغــذا 
 -أبلغ من غذاء اللبن، ومن ثَم فالصلة في الـدم           

 أقــوى مــن  -الــذي هــو الأصــل في تكــوين اللــبن   
الصـــــــلة في اللـــــــبن، وأيضـــــــاً، فـــــــإن العاطفـــــــة  
والارتبــاط النفســي بــين الأم البديلــة وجنينــها  
أشــد وأقــوى مــن العاطفــة والارتبــاط النفســي     
ــعته، ثم إن المتاعـــب الـــتي     ــل ومرضـ بـــين الطفـ

ا صــــاحبة الــــرحم أكثــــر وأعظــــم مــــن   تواجههــــ
متاعــب الأم المرضــعة، فــإذا كــان الأمــر كــذلك    
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فهل يجوز قياس هذه على تلك في الحِـل؟ أي          
هــل يجــوز أن نعطــي حقــوق المرضــعة جميعهــا    
إلى صــاحبة الــرحم المســتأجر؟ وهــل يمكــن أن   
نجمع بين استئجار المرضعة، واستئجار الرحم      

 تحت مظلة واحدة؟
 بــين الأمــرين قيــاس إن القيــاس: وقــد قيــل

 :مع الفارق، وذلك لأن
 عقـــد الرضـــاعة، عقـــد إجـــارة شـــرعي،   -١

فـــإن أرضـــعن لكـــم فـــآتوهن {بـــنص الكتـــاب، 
، أمـا اسـتئجار الـرحم       )٦: الطـلاق /(}أجورهن

لأجــل الحمــل، فهــو عقــد إجــارة غــير شــرعي،   
 .والإجارة على المحرم محرم

 إن المـــرأة لا تملـــك تـــأجير رحمهـــا، فـــلا  -٢
 بنــاء علــى قاعــدة الإباحــة، لأن   يبــاح لهــا ذلــك  

الــرحم يــدخل في موضــوع الفــروج، والأصــل في 
ــال تعـــالى  والـــذين هـــم  {: الفـــروج الحرمـــة، قـ

لفــروجهم حــافظون إلا علــى أزواجهــم أو مــا  
ــن     ــإم غـــير ملـــومين، فمـ ــام فـ ملكـــت أيمـ
ابتغــــــــــــــى وراء ذلــــــــــــــك فأولئــــــــــــــك هــــــــــــــم 

 ).٧-٥: المؤمنون/(}العادون
يعـد إجـارة    إن العقد على إجارة الرحم،      -٣

ــرحم ابتــداء، ولكــن في الحقيقــة هــو       لمنفعــة ال
 .بيع للطفل المولود انتهاء، وبيع الحر حرام

ــه معــــد للخــــروج، فهــــو   -٤  إن اللــــبن بطبعــ
إفراز من إفرازات الجسم، وهو فضلة طاهرة،       
خلقت في الجسم لقذفها إلى الخـارج، فينتفـع         
ا الغير، أو ليتخلص منـه الجسـم، أمـا الـرحم         

خلق ثابتاً في الجسم، ويؤدي وظيفة      فهو جزء   
الحمل فيه، والحمـل هـذا يـؤثر تـأثيراً بالغـاً في         
الأم، إذ يــــــــــؤدي إلى تغــــــــــيرات فســــــــــيولوجية 
ونفسية وجسـدية أثنـاء الحمـل، وبعـد الوضـع،           
ويختلـــف هـــذا كـــثيراً عمـــا يحـــدث في عمليــــة      

ثم إن مشــــاعر الأم البديلــــة تــــتغير   . الإرضــــاع
 أم ذلـك المولـود،      بالحمل والولادة، فتشعر أـا    

ــروابط     ــام الـ ــه، لقيـ ــريط فيـ ــتطيع التفـ ولا تسـ
النفسية العميقة بينهما، وقد يؤدي ـا الأمـر         
إلى أن تضــحي بنفســها مــن أجــل وليــدها، ولا   
يحــدث مثــل هــذا في عمليــة الرضــاعة بالنســبة  
إلى المرضــعة، ثم إن الحمــل والوضــع قــد يــؤدي 
إلى هلاك الأم، فإن هلكت بسبب ذلـك، فإـا          

د شــــــــهيدة في ميــــــــزان الإســــــــلام، ثم إن تعــــــــ
اســتئجار الثــدي للإرضـــاع لا يحتــاج إلى عقـــد    
زواج بين الزوج والمرضعة، على حـين لابـد مـن           
عقـــــــد زواج بـــــــين الـــــــزوج وصـــــــاحبة الـــــــرحم 
المستأجر، فقياس الرحم على الإرضـاع قيـاس        

 .مع الفارق
 

ــواز       ــرى جــ ــن يــ ــاء مــ ــن الفقهــ ــاك مــ وهنــ
 :استئجار الأرحام، وذلك لعدة جهات

ـــ عـــدم وجـــود الزنـــا أو شـــبهة الزنـــا، لأن   ١ ــ
مفهـوم الزنــا شـرعاً يقــوم علـى الــوطء المحــرم،    
ــا في الفعــل أو الملــك فهــي غــير       أمــا شــبهة الزن
ــم      ــزرع في رحـ ــة تـ ــاً، لأنّ البويضـ ــودة أيضـ موجـ
الأم البديلــة بغــير وطء، فــلا يتحقــق معــنى مــا  
يمكــن أن يــؤدي إليــه الزنــا مــن اخــتلاط الميــاه،   

لولــــد إلى صــــاحب النطفــــة مــــن  لأن انتســــاب ا
الأمور الواضحة التي لم يقع فيها خلاف علـى         

 . مستوى الفقه، فضلاً عن القانون
ــا     ٢ ــاع فكمـ ــبه بالرضـ ــها أشـ ــألة كلـ ـــ إن المسـ ــ

يجوز تمليك منفعة الثـدي ومـا يفـرزه مـن لـبن           
ينبــت اللحــم، وينشــز العظــم لــدى الوليــد زمــن   
الرضاعة، فإنه يجوز قياس الرحم علـى الثـدي    

مــا يفــرزه مــن أمشــاج تنبــت اللحــم، وتنشــز    في
العظــم لــدى الجــنين زمــن الحمــل، لــذلك فإنــه    



 

 ٤٥

@ R 
ديل

 الب
لأم

؟
 ة

 . إذا جاز ذلك في الثدي، فإنه يجوز في الرحم
ــة    ٣ ــي الأم الحقيقيـ ــة هـ ــاحبة البويضـ ـــ صـ ــ

ويجــب أن يــنص العقــد علــى ذلــك، لأــا هــي     
الشــريكة الأصــلية للــزوج في الصــفات الوراثيــة، 

مــه الحاضــنة أو  أمــا مــا اســتفاده الجــنين مــن أ    
الحاملــة فــلا يزيــد علــى كونــه إضــافات طارئــة، 
ولهذا نطلق على الحامل هنـا الأم الحاضـنة أو          
الحاملة قياساً علـى تسـمية الأم المرضـع بـنص           

 . }وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم{القرآن 
إن {: ولا يتعـــارض ذلـــك مـــع قولـــه تعـــالى     

: ، وقولــه تعــالى }أمهــام إلا اللائــي ولــدم 
ــ{ ، }رجكم مــــــن بطــــــون أمهــــــاتكمواالله أخــــ

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه     {: وقوله
ووصينا الإنسـان   {: ، وقوله }وهناً على وهن  

ــه أمــه كرهــاً ووضــعته       بوالديــه إحســاناً حملت
ــاً ــاظرة إلى الحالـــة    }كرهـ ــات نـ ــذه الآيـ ، لأن هـ

الطبيعية في ولادة الإنسان من أمه الـتي تكـون          
ــاً، و  ــا إذا هـــي صـــاحبة البويضـــة والـــرحم معـ أمـ

أمكــــن التفريــــق بينــــهما فــــلا يوجــــد في هــــذه  
ــات        ــه، فهــذه الآي ــع من ــا يشــير إلى المن ــات م الآي
ــق      ــق التخلـ ــار طريـ ــان انحصـ ــدد بيـ ــت بصـ ليسـ

 . الشرعي بذلك
ولا يوجد من الأطبـاء الثقـات مـن يقـول إن            
ــؤدي إلى      ــة، أو يــ ــفات وراثيــ ــل صــ ــرحم ينقــ الــ

 .اختلاط الأنساب كما يزعم المعارضون
 

 :جارمفاسد الاستئ
ــألة تـــأجير الأرحـــام العديـــد مـــن    أثـــارت مسـ
القضايا الأخلاقيـة، والمشـكلات المعقـدة داخـل         
اتمـــــع الغـــــربي، وترتبـــــت عليهـــــا مفاســـــد     
وأضــرار أســرية ونفســية واجتماعيــة، تفوقــت    

 .كثيراً على إيجابياا والمصالح التي تحققها

وقـــــد رصـــــد البـــــاحثون والمهتمـــــون ـــــذه   
اســـد، وقــد ذكـــر  القضــية هـــذه الســلبيات والمف  

 :بعضهم عدة مفاسد منها
 اصــطباغ الأمومــة بالصــبغة التجاريــة،  :أولاً

ــاع وتشــترى، بعــد أن       ــذاك ســلعة تب وتصــبح آن
ــان والأعــــراف    ــة في جميــــع الأديــ كانــــت محاطــ
الأخلاقيــــــــة بالتبجيــــــــل والاحتــــــــرام، ولقــــــــد 
انتشرت وكالات متخصصة لتأجير الأرحام في      

ســوق دول الغــرب، وتحولــت هــذه الأرحــام إلى   
ــة    ــادي، وباتـــــت الأم البديلـــ ــة للـــــربح المـــ تجاريـــ

ــرحم المســتأجر    تشــعر مــن الناحيــة   ةصــاحبة ال
النفســـــية بالاســـــتغلال بمجـــــرد اشـــــتراكها في 
ــذه     ــحاب هـ ــة، لأن أصـ ــة النيابيـ ــامج الأمومـ برنـ
الوكــالات والشــركات التجاريــة الخاصــة بتــأجير  
الأرحــام، مــا هــم إلا سماســرة يســتثمرون كــلا    

 .الطرفين ويستغلوم
ومــن مخــاوف هــذه العمليــة كمــا ذهــب إلى     
ــاحثين، فـــتح البـــاب علـــى     ذلـــك فريـــق مـــن البـ
النســــاء الفقــــيرات في العــــالم علــــى أداء عمــــل   
كهذا تحت وطأة الحاجة الاقتصـادية، ويصـبح        
الطفــل ســلعة تبــاع وتشــترى باســم الإنســانية،     

تحقيــق أمنيــة الأســر المحرومــة،   : وتحــت شــعار 
 لا تريد لابنتـها  فالأسرة ذات المال والجاه التي  

أن تحمل متاعب الحمـل وآلام الـولادة، وتريـد          
أولاداً، مــا عليهــا إلا أن تقــدم البويضــة فقــط،  
وعلـــــــى الأم المســـــــتأجرة أن تقـــــــوم بالحمـــــــل  
ــن     ــات يحملـــ ــرأة تبـــــيض وأخريـــ ــولادة، امـــ والـــ
ويتـــألمن ويعـــانين آلام الحمـــل والمخـــاض، ومـــن 
ناحية أخرى فقد يهيئ هذا الأسلوب الفرصـة        

مــرأة المترفــة الثريــة وزوجهــا الثــري أن يملكــا لل
 إن  -عدداً كـبيراً مـن الأطفـال في مـدة قصـيرة             

ــق ســـــــحب   -أرادا ذلـــــــك  ــن طريـــــ  وذلـــــــك عـــــ
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بويضاا، وتلقيحها بماء الـزوج، ثم زرعهـا في         
عشــــــــرات البطــــــــون المســــــــتأجرة والأمهــــــــات  
البـــــديلات، ودفـــــع أثماـــــا، فتحصـــــل المـــــرأة   

م واحـد،   الواحدة على عشرات الأطفـال في عـا       
 .وهي لم تحمل، ولم تضع، ولم ترضع

 القضــايا والمشــاكل الــتي تحــدث بــين  :ثانيــاً
الأمهـــــــــات صـــــــــاحبات البويضـــــــــة ضـــــــــد الأم 
ــرفض تســـليم      ــد تـ ــيرة قـ ــتأجرة، لأن الأخـ المسـ
المولـود لصــاحبة البويضــة علـى الــرغم مــن أــا   
تفي بعقدها وتدفع لهـا الـثمن كـاملاً، لأن الأم       

ــنين يخ ـــ   ــذا الجـ ــعر أن هـ ــذه تشـ ــن بـــين  هـ رج مـ
أحشــائها، ومشــاعرها تــتغير بالحمــل والــولادة، 
ــتطيع     ــل، ولا تســ ــك الطفــ ــا أم ذلــ ــعر أــ فتشــ
التفريط به آنذاك، ولا تصـبر علـى فراقـه، لمـا            
قام بينها وبينه من الروابط النفسـية في أثنـاء    
الحمل، فهي قبل أن تـراه، تشـعر بـه، وتحبـه،            
وتتصــور شــكله، ولأــا عانــت مــن آلام الحمــل   

ــغ،    وأو ــا بلـ ــال مهمـ ــدر بمـ ــا لا يقـ ــه الـــتي مـ جاعـ
فإــا تتمســك بالطفــل بعــد ولادتــه، وتضــرب     
بالعقـــــد عـــــرض الحـــــائط، وإذا مـــــا انتزعتـــــه  
المحــــاكم منــــها، فقــــد تصــــاب بجــــرح عــــاطفي  
غائر، أو مرض نفسـي خطـير، هـذا مـن جهـة،             
ــبب الخـــلاف      ــون سـ ــد يكـ ــرى قـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ
والمشـــاكل هــــو عــــدم تســـلم الطفــــل مــــن قبــــل   

ويضــة وزوجهــا لكــون الطفــل ولـــداً     صــاحبة الب 
 .معوقاً

ــاً ــة قــــد تغطــــي معــــنى   : ثالثــ ــذه العمليــ  هــ
الأمومـــة بحـــاجز ضـــبابي، يجعـــل هـــذا المفهـــوم 
غـــير واضـــح، فبعـــد أن كانـــت الأم، وعلـــى مـــر   
التــاريخ الإنســاني، هــي صــاحبة البويضــة الــتي   
تنقل إلى الجـنين الصـفات والسـمات الوراثيـة،          

مـــل، وفي نفـــس الوقـــت، هـــي الـــتي كانـــت تح    

وتضـــع، وترضـــع، وتـــربي، وهـــي الـــتي تـــرتبط   
بالطفل بعلاقة من أسمـى العلاقـات الإنسـانية         

الأم : وأرقاها، أصبح لدينا الآن نوعان من الأم      
البيولوجيــة، والأم الحامــل للجــنين، وتــداخلت    
الأمور، واختلف الناس في هذا المعـنى الواضـح          
الجميــل، مــن هــي الأم؟ وهــذا الاخــتلاف قــد     

نـــــازع الـــــولاء عنـــــد الطفـــــل بعـــــد يـــــؤدي إلى ت
الإنجــاب، هــل ســيكون ولاؤه لــلأم البيولوجيــة،  
صــــــاحبة البويضــــــة، أو لــــــلأم الــــــتي حملتــــــه،  
ــد يتعــــرض     ــذلك قــ ــدييها، لــ ــن ثــ ــعته مــ وأرضــ
الطفــل إلى هــزة نفســية، إذ إنــه لــن يعــرف إلى  
مـــــن ينتمـــــي بالضـــــبط، أمـــــه الأولى، أو أمـــــه   
الثانية، ومعرفة انتمائه تساعده على التوصـل       

 . هويتهإلى
ومــع ذلــك فهنــاك اتجــاه آخــر يــرى خــلاف     
ذلــــــك، ويــــــرفض اعتبــــــار ذلــــــك مــــــن جملــــــة  
ــلبيات، إذ يعتقـــد هـــؤلاء أن الطفـــل الـــذي    السـ
يولد نتيجة حاجة ملحـة سـيكون محبوبـاً أكثـر           
من أي طفل آخر، وسـوف يحصـل علـى رعايـة            
لا يحلــم ــا الأطفــال الــذين يولــدون بالطريقــة  

 يجـــــده العاديـــــة، وســـــيجد مـــــن الحـــــب، مـــــا لا
ــات      ــا فـ ــاً عمـ ــذلك تعويضـ ــون بـ ــرون، فيكـ الآخـ

 .الطفل من الولادة الطبيعية
ــاء الآن    ــاولات مـــن العلمـ ــا أن هنـــاك محـ كمـ
للتوصل إلى اختراع رحم صناعي يقوم بمهمة       
الحمــل كاملــة، وهــذا ممــا يزيــد الأمــر غموضــاً  
وضـــــبابية ولبســـــاً، والطفـــــل في هـــــذه الحالـــــة  

هـو  سيصبح مثل صغار الـدجاج، كـل مـا علينـا            
أن نـــــوفر لـــــه الغـــــذاء والجـــــو المناســـــب، لكـــــي  
تتسلمه الأم، كامل النمو، بعد تسعة أشهر، أو        
ربما أقل مـن ذلـك إذا تطـورت التكنولوجيـا في           

 .هذا اال
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 إن الرحم في نظر الإسـلام لـه حرمـة       :رابعاً
كــبيرة، بمــا لا يجعلــه موضــع امتــهان أو ابتــذال  
ــه     ــو بشـــري لـ حـــتى يســـتأجر، لأن الـــرحم عضـ

ة شـــــديدة بـــــالعواطف والمشـــــاعر أثنـــــاء  علاقـــــ
ــن      ــل، يمكـ ــد والرِجـ ــره كاليـ ــيس أمـ ــل، ولـ الحمـ
اســتئجار صــاحبها لأجــل العمــل، أو اســتخدام    
الجســد في حالــة الرياضــة، أو الأعمــال اليدويــة  
كحمـــــــل الأشـــــــياء، ونقلـــــــها، وغيرهـــــــا مـــــــن     
الاستخدامات التي لا تـدخل فيهـا أيـة مشـاعر           

ــتهان    ــد اسـ ــرحم يعـ ــتئجار الـ ة أو عواطـــف، واسـ
ولقـد  {: بالكرامة الإنسانية، واالله تعالى يقول    

، ويدخل ذلك   )٧٠: الإسراء/(}كرمنا بني آدم  
في إطـــار هـــذه الحرمـــة، والمـــرأة لا تملـــك حـــق  
تـــــأجير رحمهـــــا، لأن إثبـــــات النســـــل ووســـــائل  
الإنجــــاب مــــن حــــق الشــــرع وحــــده، فــــلا تبــــاح 
ــتئجار الـــــرحم يـــــدخل في    ــة، ولأن اســـ بالإباحـــ

 . الفروج الحرمةموضوع الفروج، والأصل في
 إن هــــذه العمليــــة قــــد تــــؤدي إلى  :خامســــاً

اختلاط الأنساب في كثير من صـورها الرائجـة          
ــرف ثالـــــث في     ــدخل طـــ ــد يـــ ــرب، إذ قـــ في الغـــ

 .القضية على شكل مني، أو بويضة
 

 :بعض الآراء المتعلقة بهذه المسألة
تشــير الــدكتورة إكــرام عبــد الســلام أســتاذة 

ثـــــة في طـــــب الأطفـــــال، ورئيســـــة وحـــــدة الورا 
جامعــة القــاهرة إلى أنــه مــن العبــث والشــطط      
عن الاتجاه الصحيح أن تؤخذ خلية ذكريـة مـن    
أب آخــر، أو بويضــة مــن أم أخــرى، فهــو عبــث   
ــة     ــة أخلاقيــ ــب وخيمــ ــؤدي إلى عواقــ ــي يــ علمــ
ودينيــــة، لأن الصــــفات الوراثيــــة بــــذلك يكــــون 
ــا      ــب، ممـ ــفها غريـ ــدين ونصـ ــن الوالـ ــفها مـ نصـ

 يصبح الطفل   يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولا    
 . ابن الزوجين

ويؤكد الدكتور صبري عبـد الـرؤوف أسـتاذ         
ــوث     ــع البحـــ ــر أن مجمـــ ــة الأزهـــ ــه بجامعـــ الفقـــ
الإسلامية بعلمائه الأفاضل حسموا هذا الـتراع       
بعد بحثه فقهياً بما يتفـق مـع أحكـام الشـريعة          
الإســلامية، ويكــون رأي امــع بمثابــة إجمــاع     

 .  الفرديةعلماء الأمة، ولا يلتفت إلى الآراء
صــبري إن االله ســبحانه وتعــالى . ويضــيف د

خلــق الإنســان وجعــل تكوينــه مــن خــلال رحــم      
ــا    الأم الـــتي تحمـــل مـــن الـــزوج، والإنســـان مهمـ
توصل إلى العلوم الحديثة فإنه لن يسـتطيع أن    
يتوصــل إلى خلــق هــذا الجــنين، والعمــل علــى      
نمــوه وتطــوره في رحــم أمــه إلا بمــا يريــده االله    

هــو الــذي يصــوركم {:  القائــلســبحانه وتعــالى
، )٦: آل عمــــران/(}في الأرحــــام كيــــف يشــــاء

ومعـــنى كيـــف يشـــاء أن الجـــنين يتكـــون داخـــل  
ــيئة     ــده، مـــن دون مشـ ــيئة االله وحـ الـــرحم بمشـ

 . غيره
ــأثر بغــذاء أمــه،      ــوم أن الجــنين يت ومــن المعل
ــإن أي       ــذا فــ ــفاا، ولهــ ــن صــ ــثيراً مــ ــذ كــ ويأخــ
 اخــتلاط مــن غــير الــزوجين يكــون حرامــاً، وإذا  
ــن أجــــل        كــــان الإســــلام قــــد شــــرع الإيجــــار مــ
ــتئجار     ــإن اســ ــتأجرة، فــ ــالعين المســ ــاع بــ الانتفــ
الأرحــام لا يجــوز شــرعاً لمــا يترتــب علــى ذلــك     

اخــــتلاط الميــــاه : مــــن مفاســــد محققــــة، وهــــي
ــو     ــيراث، ونحـ ــول المـ ــتلاف حـ ــاب، والاخـ والأنسـ
ذلك، ومهما تـدخل الأطبـاء لمنـع تـأثير صـاحبة           

دروا علــــى الــــرحم في الجــــنين، فــــإم لــــن يقــــ
ذلك، لأن تكـوين الجـنين لا يتحقـق إلا بقـدرة            

 . االله عز وجل
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ولمـــا كـــان هنـــاك مـــن المفاســـد مـــا لا تحمـــد  
ــى جلـــب     ــدم علـ ــد مقـ ــإن درء المفاسـ ــاه، فـ عقبـ
المصالح، فهناك فرق بين الاسـتئجار للانتفـاع        
مـــــن غـــــير ضـــــرر، والاســـــتئجار الـــــذي يجلـــــب 
الضــــرر، حــــتى أننــــا نضــــع شــــروطاً في عقــــود  

للشــقق والمحــلات، ومنــها ألا تســتعمل   الإيجــار 
العين المؤجرة فيما يجلب الضـرر، وهـذه العـين         
المستأجرة وهي الـرحم يتحقـق منـها المفاسـد،          
ومــا لا يحمــد عقبــاه، وقــد يكــون هنــاك حمــل    
ــذا الحمـــل؟ ومـــاذا       ــب هـ ــن ينسـ ــتكن، فلمـ مسـ
يفعل الأطباء لو أن أصحاب الهوى فتحوا هـذا         

 ع الشرع؟الباب واستخدموه بما لا يتفق م
ويـــرى الـــدكتور عطـــا الســـنباطي أن الـــرأي  
الــراجح أنــه لا يجــوز الحمــل عــن طريــق الــرحم 
البــديل إذا كانــت صــاحبته أجنبيــة متزوجــة أو  
غير متزوجة، وذلك لعدم سلامة أدلـة القـائلين         
بجوازه ولكثرة مفاسـده، بـل إن هـذه الأجنبيـة           
قــــــد تحمــــــل بتــــــوأمين مخــــــتلفين في مصــــــدر 

ــؤجر    ــات حـــين تـ ــرتين في آن  البويضـ ــها مـ نفسـ
واحــد، وقــد حــدث ذلــك بالفعــل في بريطانيــا      

ــام  ــا   ١٩٩٦عــ ــاحبة الــــرحم بأــ م، وتعللــــت صــ
 .دف إلى إسعاد الأُسر

وأما الفاتيكان فقد قام بشجب ذلك كليـة،        
ويــــرى جمهــــور علمــــاء الإســــلام أنــــه لا يجــــوز  
ــا     ــرفا في رحمهـــ ــا أن يتصـــ ــرأة ولا لزوجهـــ للمـــ

 الآخــرين، لأن إيجــاراً أو تبرعــاً بالمحــل لحســاب  
حقهــا قاصــر علــى الانتفــاع الشخصــي بــه، ولا  

 .يجوز لغيرها أن يباشره نيابة عنها
ويؤكـــد الشـــيخ عبـــد الخـــالق نصـــير الأمـــين  
العــام للجنــة العليــا للــدعوة الإســلامية بــالأزهر   
ــرحم، وذلــك لأســباب       علــى حرمــة اســتئجار ال

 :كثيرة أهمها

 الجينــات والصــفات الوراثيــة الموجــودة   -١ 
لحيــوان المنــوي والبويضــة مــن آبــاء الآبــاء،    في ا

وأجــــداد الأجــــداد، وأمهــــات الآبــــاء، وأمهــــات     
ــن     ــل في بطـــن الأم يتغـــذى عـ ــات، والطفـ الأمهـ
طريق الحبل السري مـن دمـاء المـرأة وغـذائها،           
ــا،     ــاء زوجهـــ ــذى بمـــ ــها ويتغـــ ــنفس بنفســـ ويتـــ
فيســـقي زوجهـــا لـــزرع غـــيره مـــن مائـــه، وربمـــا 

 والصـفات   يؤدي ذلك كله إلى اختلال الجينات     
الوراثيـــــة، واخـــــتلاط الـــــدماء الشـــــرعية بغـــــير 
الشــرعية، وقــد يتســبب ذلــك في خلــل أجهــزة    
ــة    ــواحي العقليـــــــ ــة، واضـــــــــطراب النـــــــ المناعـــــــ
والعاطفية عند هذا الطفل الذي فقد التـوازن        
في أصــــــــله ومســــــــتودعه وجيناتــــــــه وصــــــــفاته 
الوراثيــــة، كــــل هــــذا يــــؤدي إلى دمــــار الأُســــر      

لا ضرر  : "تقولواتمع، والقاعدة الإسلامية    
 ". ولا ضرار

 هـــــذا العمـــــل شـــــبيه بالزنـــــا، لأن نقـــــل  -٢
الحيـــوان المنـــوي إلى رحـــم امـــرأة أخـــرى ـــذه  
الطريقة كوضع الحيـوان المنـوي مـن الـزاني في           
فـــرج الزانيـــة، ووضــــع البويضـــة مـــع الحيــــوان     
المنـــوي في رحـــم امـــرأة أخـــرى لا يحلـــل حرامـــاً 

 . حرمه االله تعالى
ــرم  -٣ ــداوي وعــــــلاج   الإســــــلام لا يحــــ التــــ

أمراض العقم عند الرجال والنساء، ولكـن يـتم       
ــا ) ص(ذلـــك بطريـــق مشـــروع، فالرســـول   أمرنـ

مــا خلــق االله >): ص(بالتـداوي والعــلاج، يقـول   
ــإذا أصـــاب الـــدواء    داءً إلا خلـــق لـــه الـــدواء، فـ

، فــلا بــد لنــا أن <الــداء شــفي بــإذن االله تعــالى
ــل      ــي محــــ ــة هــــ ــة الحقيقيــــ ــدرك أن الزوجــــ نــــ

الاســتيلاد، والمــرأة الثانيــة ليســت  للاســتمتاع و
زوجة، ولا تحل للرجل صاحب الحيوان المنـوي   
للاســتمتاع والاســتيلاد، لأنــه لم يعقــد عليهــا،   
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ولم يــــدخل ــــا مســــتمتعاً ــــا، فهــــي ليســــت  
، والمــرأة البديلــة الــتي "الولــد للفــراش"فراشــاً و

نقل إليها الحيوان المنوي والبويضة إذا وطأهـا        
طء يــؤثر علــى الجــنين في زوجهــا فــإن هــذا الــو

إن الـــوطء الثـــاني : حواســـه، قـــال الإمـــام أحمـــد
يزيــد في سمــع الولــد وبصــره، وقــد شــبه الــنبي  

ــقيه     ) ص( ــوم أن سـ ــزرع، ومعلـ ــقي الـ ــك بسـ ذلـ
 .يزيد ذاته

ــاحب     -٤ ــب إلى صــ ــا تنســ ــد هنــ ــوة الولــ  بنــ
الحيـــوان المنـــوي، فيثبـــت لـــه الولـــد، ويجلـــد،      
ــت      ــا يثبـ ــري، كمـ ــن البصـ ــذهب الحسـ ــذا مـ وهـ

 لـــــلأم صـــــاحبة البويضـــــة، - أيضـــــاً - الجـــــنين
وكـذلك لــلأم الثانيــة، فيصــبح الجــنين لــه أمــان  
في النســـب والمـــيراث، وذلـــك مثـــل الـــزانيين إذا 
اشــتركا في الزنــا، وادعــى كــل منــهما أنــه ابنــه،  
ــبه     ــه، أي بالشــــ ولم تتــــــبين الحقيقــــــة بالقافــــ

 .والملامح فإن الولد ينسب إليهما معاً
للإنســان : وخــالف الشــافعي في ذلــك فقــال  

أب واحد وأم واحدة، ولا يقال فـلان بـن فـلان            
 .وفلان

والمســـألة فيهـــا خـــلاف، وخروجـــاً مـــن هـــذا  
الخلاف يجب منع ذلك العمل، لأنه جريمـة في         
حـــق الشـــرع والقـــانون واتمـــع، وقـــد وصـــف   
الشــيخ شــلتوت التلقــيح الصــناعي بأنــه جريمــة  
منكــرة، وإثمٌ عظــيم يلتقــي مــع الزنــا في إطــار    

جوهرهمـا واحـد، ونتيجتـهما واحـدة،        واحد، و 
وهي وضـع ميـاه رجـل أجـنبي قصـداً في حـرث              
ــه وبـــين ذلـــك الرجـــل عقـــد ارتبـــاط     لـــيس بينـ
بزوجيـــــة شـــــرعية يظلّهـــــا القـــــانون الطبيعـــــي  
والشـــــرعية الســـــماوية، ولا يقصـــــر في صـــــورة 
الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالـة هـو          
حكـــم الزنـــا الـــذي حرمتـــه الشـــرائع الســـماوية،  

نزلــــت بــــه كتــــب الســــماء، وإذا كــــان التلقــــيح و
البشـــري بغــــير مــــاء الــــزوج علــــى هــــذا الوضــــع  
وبتلــك المترلــة كــان مــن دون شــك أفظــع جرمــاً، 

 .وأشد نكراً من التبني
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هــي شــكل مــن أشــكال الحكــم     ): Federalism(الفيدراليــة 
ــة        ــه مقســمة دســتورياً بــين حكومــة مركزي تكــون الســلطات في

ــغر    ــة أصـ ــدات حكوميـ ــات (ووحـ ــاليم أو ولايـ ــلا  )أقـ ــون كـ ، ويكـ
ــى       ــدهما علـ ــداً أحـ ــة معتمـ ــن الحكومـ ــذكورين مـ ــتويين المـ المسـ

 .الآخر، وتتقاسمان السيادة في الدولة
ويرى العديد من الفلاسـفة وعلمـاء السياسـة في الغـرب أن             

مشـــتقة مـــن  ) Federal(جـــذور الفيدراليـــة قديمـــة، والكلمـــة    
 .، التي تعني ميثاقاً أو عهداًً)Foedus(الكلمة اللاتينية 

الترتيــب الفيــدرالي في جــوهره هــو شــراكة تقــام بموجــب     
ميثــاق، والعلاقــات الــتي تنطــوي عليهــا هــذه الشــراكة تجســد     
النوعيــــة الخاصــــة مــــن المشــــاركة الــــتي يجــــب أن تســــود بــــين    
الشـــركاء اســـتناداً إلى الاعتـــراف المتبـــادل بـــدور كـــل شـــريك،  
ــة تعزيــز وحــدة خاصــة بــين هــؤلاء الشــركاء، وبــالمعنى       ومحاول
الأوســــع تقــــوم الفيدراليــــة علــــى ربــــط الأفــــراد والجماعــــات   
واتمعــات السياســية في اتحــاد أبــدي، لكنــه محــدود بطريقــة 

وفر إمكانيـــة الســـعي الفعـــال نحـــو الأهـــداف المشـــتركة، مـــع   تـــ
 .الحفاظ على خصوصيات كل الأطراف

وكمبدأ سياسي للفيدرالية علاقة بانتشار السلطة بـالمعنى       
الدستوري، بحيث إن العناصر التي تشكل الترتيب الفيدرالي        
تشــــترك في عمليــــات صــــنع السياســــة المشــــتركة والإدارة، في  

ــري نش ـــ   ــذي تجـ ــت الـ ــة   الوقـ ــتركة بطريقـ ــة المشـ اطات الحكومـ
تحفظ لها انتهاءها كـأجزاء،وتقوم الأنظمـة الفيدراليـة بـذلك           
مــن خــلال توزيــع الســلطة دســتورياً بــين هيئــات عامــة وأخــرى   

 . فرعية بطريقة مصممة لحماية وجود وسلطة الجميع

 
 
إن السياســــــــــات  *

ــام  في النظــــــــــــــــــــــــــ
الفيــــدرالي تصــــنع 
وتنفــذ مــن خــلال   
التفاوض بطريقة  
ــع   ــل الجميـــــ تجعـــــ
يشــــــــــــــــــــــاركون في 

 .الصنع والتنفيذ
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فالسياســــات في النظــــام الفيــــدرالي تصــــنع 
ــل      ــة تجعـ ــاوض بطريقـ ــلال التفـ ــن خـ ــذ مـ وتنفـ

 .ميع يشاركون في الصنع والتنفيذالج
، )الاتحاديـة (والفيدرالية من الدول المركبـة      

أو والتي تعرف بأا اتحـاد يتكـون مـن دولـتين             
أكثـر بحيــث يخضــع لسـلطة سياســية مشــتركة،   

 :وتتنوع الدول المركبة إلى ثلاثة أنواع هي
ــاد الشخصـــي -١ ــاد   :  الاتحـ ــوم علـــى اتحـ يقـ

ــة دولــتين أو أكثــر بحيــث تخضــع الــدول     الداخل
في الاتحـــاد لحكـــم شـــخص واحـــد، ســـواء كـــان   
ملكـــاً أو رئيســـاً للجمهوريـــة، مـــع احتفـــاظ كـــل 
ــارجي     ــتقلالها الخـــــ ــن الـــــــدول باســـــ ــة مـــــ دولـــــ
ــك الدســـتور      وشخصـــيتها الدوليـــة، وأمثلـــة ذلـ

م، الذي يفيد إمكانية قيام     ١٩٢٣المصري لعام   
 .الاتحاد بين مصر وغيرها من الدول

جــة انظمــام  هــو نتي:  الاتحــاد التعاهــدي -٢
دولــتين أو أكثــر في معاهــدة تــبرم فيمــا بينــها،   
ــاد      ــة في الاتحـ ــدول الداخلـ ــل الـ ــاظ كـ ــع احتفـ مـ
باســتقلالها مــن الناحيــة الداخليــة والخارجيــة،   
ــا       ــى هــذا الاتحــاد في منطقتن ــرز نمــوذج عل وأب

 . العربية هو جامعة الدول العربية
ــاد المركــــزي  -٣ ــة ( الاتحــ ــدول الاتحاديــ ): الــ

ج عــدة دول في دولــة واحــدة   عبــارة عــن انــدما  
ــيتها    ــاء شخصـــ بحيـــــث تفقـــــد الـــــدول الأعضـــ
الدولية، وتصبح هذه الـدول بعـد قيـام الاتحـاد           
دويلات أو ولايات أو إمـارات، وتنشـأ شخصـية          
ــاد     ــة الاتحــ ــية دولــ ــدة هــــي شخصــ ــة جديــ دوليــ
ــات     ــع الاختصاصــ ــولى جميــ ــزي الــــتي تتــ المركــ
الخارجيـــــة، وجانبـــــاً مـــــن الشـــــؤون الداخليـــــة،  

لولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة، ومثـــــال ذلـــــك ا
 .والإمارات العربية المتحدة

وفي مقابــل الــدول المركبــة الــدول البســيطة   

ــدة( ــيادة   و): الموحـ هـــي الـــدول الـــتي تكـــون السـ
فيهــا موحــدة، فتظهــر الدولــة كوحــدة واحــدة،   
وتكـــون الســـلطة فيهـــا واحـــدة، ويكـــون شـــعبها  
ــد،      ــيم موحـــ ــرية متجانســـــة، وإقلـــ ــدة بشـــ وحـــ

 . هي من هذا النوعوغالبية دول العالم
 

 :مصطلحات ومبادئ الفيدرالية
ــأن       ــاديمي بشــ ــدل أكــ ــان هنــــاك جــ ــد كــ لقــ
تعريــف الفيدراليــة، ومــن أجــل التوضــيح لا بــد 

 :من أن نميز بين ثلاثة مصطلحات هي
 )Federalism(الفيدرالية 

 Federal(والأنظمـة السياسـية الفيدراليـة    

Political systems( 
 ).Federations(والفيدراليات 

ــفياً، بـــل    ــبيراً وصـ إن الفيدراليـــة ليســـت تعـ
هــي تعــبير معيــاري يشــير إلى الــدعوة لحكومــة  
متعــددة الطبقــات، تجمــع عناصــر مــن الحكــم     
المشترك والحكـم الـذاتي الإقليمـي، إـا تقـوم           
ــدة       ــع بـــين الوحـ ــأن الجمـ ــن شـ ــلاء مـ ــى الإعـ علـ
والتنــــوع، ومــــن أهميــــة إحــــداث التكيــــف بــــين  

ا، والحفـاظ عليهـا     الهويات المتمايزة، وتعزيزه  
ضـمن اتحــاد سياســي أكـبر، وجــوهر الفيدراليــة   
كمبدأ معيـاري هـو إدامـة الاتحـاد واللامركزيـة           

 .في الوقت نفسه
الأنظمـــــــــة السياســـــــــية (أمـــــــــا مصـــــــــطلحا 

فهمــا مصــطلحان  ) الفيــدراليات(و) الفيدراليــة
ــة مـــن       ــكال معينـ ــى أشـ ــان علـ ــفيان ينطبقـ وصـ

النظـــام (التنظـــيم السياســـي، ويشـــير مصـــطلح  
إلى مجموعــة واســعة مــن ) ياســي الفيــدراليالس

الأنظمــــة السياســــية الــــتي تضــــم مســــتويين أو  
ــع     ــة، وتجمـــ ــكيلات الحكوميـــ ــر مـــــن التشـــ أكثـــ
عناصــر مـــن الحكـــم المشـــترك عـــبر المؤسســـات  
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المشــتركة والحكــم الــذاتي الإقليمــي لحكومــات  
 .الوحدات المشكِّلة للدولة

وضمن هذا النطاق يـدخل طيـف واسـع مـن           
ميـــــة الـــــتي لا تعتمـــــد شـــــكل  الأشـــــكال التنظي

، ويمتـد  )non-unitary forms(الدولـة الموحـد   
هـــــــــذا الطيـــــــــف مـــــــــن شـــــــــبه الفيـــــــــدراليات  

ومـا هــو  ) الكونفيــدراليات(إلى ) الفيـدراليات (و
ــذا      ــاذج لهـــ ــمية نمـــ ــك، وتم تســـ ــن ذلـــ ــد مـــ أبعـــ
التطبيــــــــــق المتنــــــــــوع شملــــــــــت الاتحــــــــــادات، 
والاتحـــــــــــــــادات اللامركزيـــــــــــــــة دســـــــــــــــتورياً، 

ــد  ــدراليات، والكونفيـ ــات، والفيـ راليات، والولايـ
والمقاطعــات، والســلطات الوظيفيــة المشــتركة،    
فضــلاً عــن ذلــك هنــاك أنظمــة سياســية أخــرى  
خارج هذا الإطار العام للأنظمة الفيدرالية قـد        
تجمـــــــع بعـــــــض الترتيبـــــــات الفيدراليـــــــة، لأن 
الزعمــاء السياســيين وأبنــاء الأمــة يكونــون أقــل  

امهم التزاماً باعتبارات النقاء النظري من التـز      
بالسعي البراغماتي مـن أجـل ترتيبـات سياسـية          
قابلة للعمل، ومثـل هـذه الاعتبـارات قـد تقـود            

ــائن   ــاً إلى هجـــ ــاد  ) hybrids(أيضـــ مثـــــل الاتحـــ
الأوروبي الذي أخذ يتجه في السـنوات الأخـيرة         
نحــو اعتمــاد بعــض سمــات الفيدراليــة، بــرغم    

 .أنه كان في الأصل تشكيلاً كونفيدرالياً
ــاق الأن  ــمن نطـــــــ ــية  وضـــــــ ظمـــــــــة السياســـــــ

) federations(الفيدرالية، تمثـل الفيـدراليات      
ــا الوحـــــــدات    ــون فيهـــــ ــة لا تكـــــ ــاذج معينـــــ نمـــــ
الفيدرالية أو الـمشكِّلة للحكومة تابعة دستورياً      
لبعضها، فلكـل منـها سـلطات مسـتقلة مشـتقة           
من الدستور وليس من مسـتوى حكـومي آخـر،          
وكل منها مخول بالتعامل المباشر مع مواطنيـه        

إطــــــــار ممارســــــــة الســــــــلطات التشــــــــريعية  في 
والتنفيذية والضـريبية، وكـل منـها يـتم بشـكل          

 .مباشر من مواطنيه
 :خصائص الفيدرالية

تتميـــز الدولـــة الفيدراليـــة عـــن غيرهـــا مـــن   
 :الدول البسيطة بأمرين

تتصـف  :  الدولة الفيدراليـة دولـة مركبـة       -١
الدولة الفيدرالية بأـا دولـة مركبـة مـن أجـزاء            

ذا التركيب هـو الـذي يميـز الدولـة        متميزة، وه 
الفيدرالية عـن الدولـة البسـيطة، حيـث تتكـون           
الدولــة الفيدراليــة مــن دولــتين أو أكثــر، أو مــن   
ــه      ــهما نظامـ ــل منـ ــون لكـ ــر، يكـ ــيمين أو أكثـ إقلـ
الخاص، واستقلاله الذاتي، مثل أن يكون لكـل        
ولاية أو إقلـيم دسـتور خـاص، وبرلمـان خـاص،            

ة، وعســــكر وحكومــــة خاصــــة، وقــــوانين خاصـ ـــ
 .خاص، وموارد خاصة، ولغة خاصة ا

تتصـف  :  الدولة الفيدراليـة دولـة واحـدة       -٢
الدولــة الفيدراليــة بأــا دولــة واحــدة، كالدولــة    
ــتور      ــود دســ ــث وجــ ــن حيــ ــاً، مــ ــيطة تمامــ البســ
ــدة،    ــة اتحاديـــــة واحـــ ــادي واحـــــد، وحكومـــ اتحـــ
ــة    ــد، ومحكمـــــة اتحاديـــ ــادي واحـــ وبرلمـــــان اتحـــ

 .واحدة، وجيش اتحادي واحد
ــ د كــــان لكتابــــات اثــــنين مــــن المــــراقبين  وقــ

ألـبرت دايسـي، وجـيمس      ( السياسيين الإنكليز   
ــرايس  ــة    ) بــ ــدايات نظريــ ــى بــ ــبير علــ ــأثير كــ تــ

الفيدرالية، فقد حدد دايسـي شـرطين لتشـكل         
الدولة الفيدراليـة، أولهمـا هـو وجـود عـدة دول            

ــاًَ   " ــاً وتاريخيــ ــها محليــ ــاط ببعضــ ــة الارتبــ وثيقــ
ــها   ــابه، يجعلـ ــا شـ ــاً أو مـ ــادرة علـــى أن  وعرقيـ  قـ

 هويــــــة وطنيــــــة - في نظــــــر ســــــكاا -تحمــــــل
الرغبــــــة "، والشــــــرط الثــــــاني هــــــو "مشــــــتركة

الوطنيــة في الوحــدة الوطنيــة، والتصــميم علــى 
 ".المحافظة على استقلال كل دولة في الإتحاد

ومــــن الملامــــح الأساســــية للفدراليــــة توزيــــع 
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السـلطات، وهـذا التقسـيم للسـلطات يــؤدي إلى     
 -المركـــــز (كـــــومتين عـــــدم قـــــدرة أي مـــــن الح 

علــــى ممارســــة نفــــس القــــدر مـــــن     ) الأقــــاليم 
الســـلطة الـــتي كانـــت ستمارســـها في ظـــل دولـــة  

 .موحدة غير فيدرالية
الدســتور في النظــام الفيــدرالي هــو الســلطة 

ومـن  . العليا التي تستقي منها الدولـة سـلطاا       
ــتقل لإبطـــال أي      ــاء مسـ ــود قضـ ــروري وجـ الضـ

رعية هـي   قانون لا يتماشى مع الدستور، والش ـ     
الــــتي تعيــــق الفيدراليــــة، إذ ينبغــــي أن يكــــون   

ــارماً وغـــير فضـــفاض   ــتور صـ ويجـــب أن . الدسـ
ــذكور     ــتور المـ ــواردة في الدسـ ــوانين الـ ــون القـ تكـ
غــير قابلــة للتغــيير إلا مــن قبــل ســلطة أعلــى أو 

ــات تشـــريعية  ــؤدي صـــعوبة    . هيئـ ــا تـ وغالبـــاً مـ
 .تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة

ــدرا  ــام الفيـ ــكان   في النظـ ــى سـ ــتعين علـ لي يـ
الإقلــيم الاســتمتاع بثــروات إقلــيمهم لأغــراض  
ــار     ــة والازدهـــــــ ــور والرفاهيـــــــ ــاء والتطـــــــ البنـــــــ
الاقتصـــادي والتكـــوين السياســـي الـــديمقراطي 
الــذي يتمتــع بــه الإقلــيم ومــن ثم تــنعكس حالــة 
الإقليم على الدولـة والـبلاد بكاملـها ممـا يمـنح        

مـاً  الدولة والبلـد هيبـة وقـوة متناميـة ودعمـاً تا           
 في كل الميادين

فالـــدول الفيدراليـــة أو الاتحاديـــة في العـــالم  
كــــثيرة، ولم تقــــم كلــــها بتطبيــــق الفيدراليــــة      
ــة كلمــة     بمضــموا الحقيقــي، فكلمــة الاتحادي
أضــــــيفت إلى أسمــــــاء بعــــــض الــــــدول ومنــــــها  
الدكتاتوريــة، أمــا مــن طبقــت هــذا النــهج فهــي   
معروفــــة علــــى مســــتوى الخارطــــة السياســــية،  

دول المتقدمـة، أو الـتي تعـاظم        ومعظمها مـن ال ـ   
النمــو بــالتطور والازدهــار فيهــا، وإذا مــا أمعنــا   
النظر في خارطـة العـالم الحـديث فإننـا سـنجد            

أن معظم الـدول الفيدراليـة قـد تجـاوزت كـثيراً       
مما خطط لها من بناء ورقـي حضـاري شـامل،      
ــاري    ــلم الحضـــ وبلغـــــت أعلـــــى مســـــتويات الســـ

ا وكنــدا المعاصــر، وخــير مثــال علــى ذلــك أميرك ــ
وسويســـــــــرا وبريطانيــــــــــة وألمانيــــــــــا والهنــــــــــد  
والأرجنــــــتين واســــــتراليا وفترويــــــلا وماليزيــــــا 

أما في البلاد العربية فـأول   . والمكسيك وغيرها 
دولــــة فيدراليــــة اتحاديــــة حقيقيــــة هــــي دولــــة  
ــة      ــا دولــ ــم أــ ــدة رغــ ــة المتحــ ــارات العربيــ الإمــ

 .ملكية
إن الخصائص البنيوية العامـة للفيـدراليات       

 :ين من التنظيم السياسي هيكنموذج مع
ــود تشـــكيلين حكـــوميين يتعامـــل كـــل   -  وجـ

 .منهما مباشرة مع مواطنيه
ــلطة    - ــتوري رسمـــي للسـ ــع دسـ ــود توزيـ  وجـ

التشــــريعية والتنفيذيــــة، وتخصــــيص العوائــــد  
بــــين التشــــكيلين الحكـــــوميين يضــــمن بعـــــض    
ــل      ــي لكـ ــذاتي والحقيقـ ــتقلال الـ ــالات الاسـ مجـ

 .تشكيل
ــات   - ــتوى تمثيـــل وجهـ ــد مسـ ــر  تحديـ النظـ

ــار مؤسســـات صـــنع    ــة في إطـ الإقليميـــة المختلفـ
السياسية الفيدرالية، وهو ما يحدث غالبـاً مـن         

 .خلال شكل معين لس فيدرالي ثانٍ
 وجـــود دســـتور أعلـــى مكتـــوب غـــير قابـــل -

للتعديل بشكل أحادي، ويتطلب موافقة نسـبة       
 .كبيرة من الوحدات المشكلة للبلد

ت  تأســـيس نظـــام قـــانوني يفـــض التراعـــا -
 ).الإدارات الفيدرالية(بين الحكومات 

 وجــــــود عمليــــــات ومؤسســــــات لتســــــهيل -
التنسيق بين الحكومات في تلك اـالات الـتي         

 .تتداخل فيها المؤسسات الحكومية
 :وهنا يجب أن نشير إلى بضع نقاط مهمة
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ــتوري    : أولاً ــكل الدسـ ــرق بـــين الشـ ــاك فـ هنـ
والواقــــع العملــــي، ففــــي الكــــثير مــــن الأنظمــــة  

ــي ــاير الممارســــــة    السياســــ ــياء تغــــ ــاك أشــــ ة هنــــ
ــتور      ــل الدسـ ــية في الطريقـــة الـــتي يعمـ السياسـ

ــها، فمــــــثلاً  ــان  : بموجبــــ ــدا والهنــــــد كــــ في كنــــ
الدســـتور الأول شـــبه فيـــدرالي يحتـــوي بعـــض   
الســلطات المركزيــة المشــاة لمــا هــو موجــود في   
الأنظمـــــة الموحـــــدة، لكـــــن هـــــذه الســـــلطات تم  
التخلـــي عنـــها في كنـــدا، أمـــا في الهنـــد فـــبرغم  
أا ما زالت مستخدمة إلا أن هـذا الاسـتخدام       
قد تم تعديلـه، وبالتـالي فـإن الواقـع العملـي في         
الحـــالتين يقتـــرب أكثـــر مـــن شـــكل الفيدراليـــة  
الكاملة وهناك أمثلـة بـارزة عـن تـأثير الممارسـة           
العمليــة نجــدها في سويســرا وروســيا وبلجيكــا،   
وبالتالي من أجل أن نفهم الأنظمـة الفيدراليـة         

 والفيـدراليات خصوصـاً، يغـدو ضـرورياً         عموماً
أن نـــــــدرس أطرهـــــــا القانونيـــــــة الدســـــــتورية    
وسياســتها العمليــة والطريقــة الــتي يتفــاعلان     

 .ا
إذا كانت معرفة الخصـائص الهيكليـة      : ثانياً

لنظــام سياســي فيــدرالي معــين مــن أجــل فهــم     
مزايــاه مســألة مهمــة فمــن المهــم بــنفس القــدر   

ياســــية، فمــــن أن نفهــــم طبيعــــة العمليــــات الس
الســـمات المهمـــة الـــتي لا بـــد مـــن أن تحتضـــنها 
ــو      ــوي نحــ ــل قــ ــود ميــ ــة وجــ ــة الفيدراليــ العمليــ
الديمقراطيــة لأــا تفتــرض القبــول الطــوعي    
مـــــــــن المـــــــــواطنين في الوحـــــــــدات المشـــــــــكلة،     
واللامركزية كمبدأ يتم التعبير عنه من خـلال        
المراكـــــز المتعـــــددة لصـــــنع القـــــرار السياســـــي     

لمفتوحــة كســمة أساســية  والمســاومة السياســية ا
للطريــــق الــــذي يــــتم مــــن خلالــــه الوصــــول إلى  
القــرارات، وعمليــة الضــبط والموازنــة لتجنــب     

تركيز السلطة السياسية، واحترام الدستورية،     
ــلطته مـــن     لأن كـــل تشـــكيل حكـــومي يشـــتق سـ

 .الدستور
ــاً ــة    : ثالثـــ ــات الفيدراليـــ ــون العمليـــ ــد تكـــ قـــ

ين إقليمية أو غير إقليمية، أو قد تشمل الاثنـت      
معــــاً، وإذا كانــــت هنــــاك بعــــض الأمثلــــة علــــى 
ــة     ــدات إقليميـ ــدراليات لا تحتـــوي علـــى وحـ فيـ

كمـــا هـــو الحـــال في (معتـــرف ـــا في الدســـتور 
، فــان التوزيــع الدســتوري   )المنــاطق البلجيكيــة 

للســلطة بــين الوحــدات الإقليميــة هــو إلى حــد     
كــبير الــنمط الأكثــر شــيوعاً بــين الفيــدراليات، 

ــد  ــن الفيــــ ــثير مــــ ــع  وفي الكــــ ــتم توزيــــ راليات يــــ
ــتورية بشـــــكل متماثـــــل بـــــين    ــلطات الدســـ الســـ
مجموعة من الوحدات، ولكن ما تجـدر الإشـارة        
إليه هو أن بعـض الأنظمـة الفيدراليـة لا تقـيم            

كنـدا،  (علاقة متماثلة بين الوحدات الأساسـية       
، وفي بعضــها )ماليزيــا، الهنــد، أســبانيا، روســيا

ــدات      ــن الوحـــ ــزه عـــ ــتم تمييـــ ــيم يـــ ــاك إقلـــ هنـــ
ســــية مــــن خــــلال منحــــه قــــدراً أقــــل مــــن  الأسا

 .الاستقلال الذاتي
ــة      ــدول الفيدرالي يــذكر رجــال القــانون أن ال
تكونــت إمــا مــن اتحــاد كيانــات مســتقلة، أو مــن  
كيانات تنفصل مـن جسـد دولـة واحـدة كـبيرة،            
ــيغ       ــمن صــ ــاد ضــ ــى الاتحــ ــزم علــ ــد العــ ثم تعقــ

 :قانونية واجتماعية جديدة، وهي كالتالي
تنشـــأ الدولـــة  : ربـــة اتحـــاد ولايـــات متقا -١

الفيدرالية مـن اتحـاد ولايـتين، أو عـدة ولايـات            
متقابلــة تشــترك شــعوا في ملامــح اجتماعيــة 
وجغرافيــة وتاريخيــة، فتتنــازل كــل واحــدة عــن 
بعـــــض ســـــلطاا الداخليـــــة، وعـــــن ســــــيادا     
الخارجيــــة، ثم تتوحــــد ثانيــــة لتكــــون الدولــــة     
الفيدراليـــة علـــى أســـاس الدســـتور الفيـــدرالي، 
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ــات المتحــدة الأمريكيــة عــام    : كمثــال ذل ــ الولاي
م، ١٨٧٤م، والاتحـــــاد السويســـــري عـــــام  ١٧٨٧

م، ١٩٤٩وجمهوريــــــة ألمانيــــــا الاتحاديــــــة عــــــام 
 .م١٩٧١واتحاد الإمارات العربية عام 

ــأ الدولــــــة :  تفكــــــك دولــــــة كــــــبيرة -٢ تنشــــ
ــيطة،      ــبيرة بسـ ــة كـ ــن تفكـــك دولـ ــة مـ الفيدراليـ
يعاني سكاا مـن مشـاكل اجتماعيـة وسياسـية          

ــادات  واقتصــــــــ ادية، كــــــــاختلاف اللغــــــــة والعــــــ
والثقافات والموارد والثروات، فيعمل جـزء مـن        
شـــــعبها علـــــى المطالبـــــة باســـــتقلال تـــــام عـــــن  
ــر مصـــيره    ــة، وتقريـ ــة المركزيـ ســـيطرة الحكومـ
دون تـــدخل مـــن الآخـــرين، ثم تعمـــل الولايـــات  
ــة واحــدة فيدراليــة،      المفككــة علــى تشــكيل دول

سـيك  وفق نظام إداري فدرالي، مثال ذلـك المك       
م، ١٨٦٠م، والأرجنــــــــتين ســــــــنة  ١٨٥٧ســــــــنة 

م، وتشيكوسـلوفاكيا سـنة     ١٨٩١والبرازيل سـنة    
 .م١٩٦٩
 

 :الفيدرالية والديمقراطية
ــوفر نظامــاً دســتورياً      ــة ت ــة الفيدرالي النظري
قويــــاً تســــتند عليــــه التعدديــــة الديمقراطيــــة،   
وتقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير      

ــع   ــة في مجتمـــــ ــة مزدوجـــــ ــوريمواطنـــــ . جمهـــــ
ــذا التصـــــــريح    ــور علـــــــى هـــــ وبالإمكـــــــان العثـــــ

ــة   ــة الفيدراليــ  The(الكلاســــيكي في الوثيقــ

Federalist Paper (  والـــــــتي تقــــــول بـــــــأن
ــدأ العدالـــة      ــاهم في تجســـيد مبـ ــة تسـ الفيدراليـ
القضـــائية، وفي الحـــد مـــن الأعمـــال التعســـفية 

 :للدولة، وذلك لأا
 بإمكاــا الحــد مــن قــدرة الدولــة علــى  :أولاً
الحقوق، طالما أا تضمن بـأن البرلمـان        انتهاك  

الراغب في تقييـد الحريـات فاقـد للصـلاحيات       

الدســتورية، وبــأن الحكومــة القــادرة علــى ذلــك  
 .فاقدة للرغبة فيه

 إن العمليـات القانونيـة لصـنع القـرار         :ثانياً
في الأنظمــــــة الفيدراليــــــة تحــــــد مــــــن ســــــرعة  

 .الحكومة على التصرف
إن الفيدراليــة تســاعد  "وقــد تــأثرت مقولــة  

ــان    ــوق الإنسـ ــة وحقـ ــأمين الديمقراطيـ ــى تـ " علـ
ــعبي،     ــار الشـ ــول الاختيـ ــرة حـ ــة المعاصـ بالنظريـ
ففــــي الوحــــدات السياســــية الأصــــغر بإمكــــان     
الأفـــراد الاشـــتراك بشـــكل مباشـــر في حكومـــة   
عموديــة وحدويــة، وزيــادة علــى ذلــك فــإن لــدى 

ة في الأفـــراد الســـاخطين مـــن الظـــروف الســـائد 
إحــــدى دول الاتحــــاد خيــــار الانتقــــال إلى دول  
ــاً بــــافتراض أن الدســــتور    أخــــرى، وهــــذا طبعــ
ــاد     ــال بــــــين دول الاتحــــ ــة الانتقــــ يكفــــــل حريــــ

 .الفيدرالي
إن قــــدرة النظــــام الفيــــدرالي علــــى حمايــــة 
الحريات المدنيـة لا تـزال محـل جـدل، إذ غالبـاً             
ــرد      ــوق الفــ ــاك خلــــط بــــين حقــ ــون هنــ ــا يكــ مــ

 .وحقوق الدولة
 

 :فيدراليةالكون
ــع     ــاد يجمــ ــة تعــــني اتحــ ــة كلمــ الكونفيدراليــ
دولتين أو أكثر ضـمن اتفاقيـة معينـة أو اتفـاق            
تعاقـدي يقضـي بإنشـاء هيئـة أو كتلـة سياســية      
اقتصــــــادية مشــــــتركة تجمعهــــــا خصوصــــــيات  
سياســية أو اقتصــادية أو دينيــة مــع الاحتفــاظ   
ــاً    بخصوصـــية كـــل دولـــة، ومـــع الاحتفـــاظ أيضـ

هــوم الفيدراليــة  بسياســاا الخاصــة عكــس مف 
 .الذي سبق الحديث عنه

ويـــــــــذكر لنـــــــــا التـــــــــاريخ تكـــــــــون بعـــــــــض  
ــاد دول   الكونفيـــــدراليات في العـــــالم مثـــــل اتحـــ
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أميركا الوسطى كالسلفادور وبنما وكوسـتاريكا      
ــاييتي     ــا وهــ ــدوراس وجامايكــ ــاراغوا وهنــ ونيكــ
والـــــدومنيكان وجريتـــــادا الـــــذي تأســـــس عـــــام 

م، واتحــاد دول جــزر الهنــد الغربيــة مثــل  ١٨٢٥
ــام     ــا عـ ــادا وغيرهـ ــدومنيكان وجريتـ م، ١٩٦٧الـ

ــلافيا     ــا، ويوغســ ــوارد وغيرهــ ــزر ليــ ــاد جــ واتحــ
المتكونة من اتحاد جمهوريات صـربيا وكرواتيـا        
وسلوفينيا ومقدونيا والجبل الأسود والبوسـنة    

 .والهرسك وكوسوفو
 

ن الاتحاد الفيدراليعوامل تكو: 
هنــــاك عوامــــل داخليــــة وعوامــــل خارجيــــة  

 . اتحاد فيدراليتساعد على تكوين
تتمثل في رغبـة الـدول       :العوامل الداخلية 

ــعوا في    ــاء شـــ ــها لإنمـــ ــاد بينـــ ــوين اتحـــ في تكـــ
الجنس أو اللغة أو الـدين أو العـادات والتقاليـد           
والميــــــول المشــــــتركة أو الخضــــــوع في الماضــــــي  

 .لسلطان واحد
 وهـــــي الضـــــغوطات :العوامـــــل الخارجيـــــة

ــالي    ــدول أو الأقــ ــا الــ ــاكل الــــتي تواجههــ م والمشــ
 .نتيجة تدخل دول أخرى في شؤوا

ــوافرت في    ــها تـــــ ــل أو بعضـــــ ــذه العوامـــــ هـــــ
الولايــات المتحــدة الأمريكيـــة وأيضــاً في ألمانيـــا    

 .وأستراليا
 الـــتي تـــدفع -لا تنفـــي العوامـــل الخارجيـــة 

بالدول إلى الانضمام إلى بعضها وإقامـة اتحـاد         
 رغبـــة هـــذه الـــدول وحرصـــها علـــى   -مركـــزي 

 .و خارجي مشتركالدفاع عن كياا ضد عد
وقد كان لهذا العامل أثـره في نشـأة الاتحـاد          
ــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة وألمانيـــــــا     في الولايـــــ
وسويســـرا، فـــإذا نظرنـــا إلى الولايـــات المتحـــدة 
ــذي دفعهـــا إلى الاتحـــاد      ــة نجـــد أن الـ الأمريكيـ

وبشكل مباشر هـو ثورـا ضـد إنكلتـرا بقصـد            
التخلص من اسـتعمارها ورغبـة هـذه الولايـات           

المحافظة على استقلالها، إذ إن الفرنسـيين       في  
ــانوا       ــر كـ ــن جانـــب آخـ ــز مـ ــن جانـــب والإنكليـ مـ

 .يتربصون ذه الولايات
إن الاتحاد الفيدرالي هو استجابة لرغبتين      
متعارضــتين، الرغبــة الأولى هــي تكــوين دولــة     
واحــــدة قويــــة، والثانيــــة حــــرص الــــدول علــــى   
المحافظــــة علــــى اســــتقلالها الــــذاتي وســــيادا   

 .خلية في مقابل التدخلات الخارجيةالدا
وكما أشرنا فقد تقـوم الدولـة الاتحاديـة             

ــد      ــلوب التوحـ ــا أسـ ــلوبين، أولهمـ ــد أسـ علـــى أحـ
والانــدماج، حيــث تتحــد دول كانــت في الأصــل  
مســـــتقلة، وتنـــــتظم في دولـــــة اتحاديـــــة، مثـــــل  
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا واســتراليا، 

ــاد با   ــلوب الاتحــ ــا أســ ــك  وثانيهمــ ــك، وذلــ لتفكــ
عنــــدما ينـــــتج عـــــن تفكــــك دولـــــة بســـــيطة أو   
شــروعها بــذلك فتنــتظم في دولــة واحــدة بغيــة  
عــــــدم الانفصــــــال كمــــــا حصــــــل في البرازيــــــل   

 .والمكسيك والأرجنتين
 

ــتوزيـــــــــــع الاختصاصـــــــــــات في  اد  الاتحـــــــــ
 :الفيدرالي

ــل     ــات للعوامــــ ــع الاختصاصــــ ــع توزيــــ يخضــــ
والظـــــــروف الـــــــتي أدت إلى تكـــــــوين الاتحـــــــاد  

 .الفيدرالي
لاحظ أن الــدول الاتحاديــة الــتي تنشــأ    فــالم

نتيجــــــة انضــــــمام دول مســــــتقلة إلى بعضــــــها  
الـــــبعض يتجـــــه الـــــتفكير فيهـــــا عنـــــد توزيـــــع   
الاختصاصـــات نحـــو تضـــييق اختصـــاص دولـــة  
الاتحاد، ويعود ذلـك إلى حـرص الـدول المكونـة           
ــن       ــيب مــ ــبر نصــ ــى أكــ ــاظ علــ ــى الحفــ ــا علــ لهــ
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الاســتقلال، والتنــازل فقــط عــن القــدر الــلازم  
 .ي لإقامة الاتحادوالضرور

وعلــى العكــس فــإن الــدول الاتحاديــة الـــتي      
تنشأ نتيجة تفكك دولة موحـدة يكـون الاتجـاه          
فيهـــا نحـــو توســـيع اختصاصـــات دولـــة الاتحـــاد   
علـــى اعتبـــار أـــا كانـــت تملـــك كـــل الســـلطات 

 .قبل تفككها وتحولها إلى اتحاد فيدرالي
ويمكن حصر أسـاليب توزيـع السـلطات بـين          

لــــدول المكونــــة لهــــا إلى ثــــلاث دولــــة الاتحــــاد وا
 :طرق

يحــدد الدســتور الاتحــادي  : الطريقــة الأولى
اختصاصـــــــات كـــــــل مـــــــن الدولـــــــة الاتحاديـــــــة   

وهــو أســلوب . والــدويلات علــى ســبيل الحصــر 
 .لم تلحظه الدساتير الاتحادية

يحــدد الدســتور الاتحــادي : الطريقــة الثانيــة
ــر      ــبيل الحصـ ــى سـ ــدويلات علـ ــات الـ اختصاصـ

صــــــات في يــــــد دولــــــة وتكــــــون بقيــــــة الاختصا
 .الاتحاد

وهــــذا الأســــلوب في التوزيــــع مــــن شــــأنه أن  
يـــؤدي إلى تقويـــة مركـــز دولـــة الاتحـــاد، وقـــد      
يصـــــل الأمـــــر مـــــع مضـــــي الـــــزمن إلى ازديـــــاد  

ولم يحــــــظَ هــــــذا .    ســــــلطاا بشــــــكل كــــــبير
الأســــلوب بــــالقبول لــــدى الكــــثير مــــن الــــدول      

 .الاتحادية، وقد اتبع في دستور كندا
ــة ــ: الطريقــــة الثالثــ ــالتين  علــ ى عكــــس الحــ

الســـــــابقتين يحـــــــدد الدســـــــتور اختصاصـــــــات  
ــداها    ــا عـــــ ــة وتتـــــــرك مـــــ ــة الاتحاديـــــ الحكومـــــ

 .للدويلات
نــذكر مــن هــذه الــدول سويســرا، والولايــات   
المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة ،والاتحـــــــاد الســـــــوفيتي 

 .السابق، والمكسيك، والأرجنتين، واستراليا
 :الفيدرالي الاتحاد هيئات

ب أن قبــل الحــديث عــن هــذه الهيئــات يج ــ    
نــذكر أن لكــل دولــة فيدراليــة اســم لأجزائهــا،      
فمثلاً في سويسرا، يطلق على كل دولة مكونة        

 ).Canton(لها اسم كنتون 
وفي الولايـــات المتحـــدة يطلـــق عليهـــا اســـم     

 ).State(ولاية 
وفي الاتحــاد الســوفيتي الســابق كــان يطلــق    
علـــــى الـــــدول المكونـــــة اســـــم جمهوريـــــات ذات  

 ذات حكـــــم ذاتي، الحكـــــم الـــــذاتي، أو منـــــاطق
 .وكذلك المقاطعات القومية

ــياق الحــــــديث عــــــن    ــاه في ســــ نعتمــــــد أدنــــ
وهــذا لا ) States(الهيئــات، مصــطلح الولايــات  

ــن الولايـــــات المتحـــــدة       ــا نـــــتكلم عـــ ــني أننـــ يعـــ
 .الأمريكية

 
 :السلطة التشريعية الاتحادية

يتــولى القيــام ــذه الســلطة برلمــان يتكــون    
عوب أحــدهما يمثــل شــعب أو ش ــ: مــن مجلســين

ــطة     ــه بواســـ ــتم انتخابـــ ــة، ويـــ ــة الاتحاديـــ الدولـــ
ــاً في عــدد الأعضــاء      الشــعب، لــذلك نجــد تفاوت
الـــذين يمثلـــون كـــل ولايـــة، ويطلـــق عـــادة علـــى 

 .هذا الس اسم مجلس النواب
أمـــــــا الـــــــس الآخـــــــر فيـــــــدعى مجلـــــــس  
الولايـــــات، وتتمثـــــل فيـــــه كـــــل ولايـــــة بنســـــبة 
متســاوية مــع الولايــات الأخــرى، أي لا يختلــف   

لممثلين في هذا الس من أية ولاية عـن  عدد ا 
عدد الممثلين من ولاية أخرى، حتى ولو كانـت         
 .إحداهما أكبر مساحة وأكثر سكاناً وغير ذلك

ــابق كـــان يطلـــق    في الاتحـــاد الســـوفيتي السـ
ــم ســـوفيات     ) مجلـــس(علـــى الـــس الأول اسـ
) مجلــس(الاتحــاد، وعلــى الثــاني اســم ســوفيات 

ميـات تمثلـت كـل      القوميات، وفي سوفيات القو   
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 . جمهورية١٥ نائباً وعددها ٢٥جمهورية بـ 
 . نائبا١١ًوكل جمهورية ذات حكم ذاتي بـ 

ـــ    ــة ذات حكـــم ذاتي بـ ــواب٥وكـــل منطقـ .  نـ
والمقاطعة القومية بنائب واحـد، وكـان مجمـوع         

 .الأعلى) الس(السين يكون السوفيات 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يطلق على      

الأول اســــم مجلــــس النــــواب، وعلــــى    الــــس 
 .الس الثاني اسم مجلس الشيوخ

ــدد       ــنين، وعـ ــائبين اثـ ــل ولايـــة بنـ ــل كـ تتمثـ
 عضــو، ومجمــوع  ١٠٠أعضــاء مجلــس الشــيوخ   

 .السين يدعى الكونغرس
وفي سويسرا يطلق على الس الأول اسـم        
مجلــــس الأمــــة، وعلــــى الثــــاني اســــم مجلــــس      

ــه نائبــان      ــات، وكــل كنتــون يمثل . اثنــانالكنتون
 .ومجموع السين يكون البرلمان السويسري

     
 :مهمة البرلمان الاتحادي

ــائل    يخـــتص بســـن القـــوانين في جميـــع المسـ
ــة في مجموعهــا، مثــل الشــؤون      الــتي ــم الدول
المتصلة بالعلاقات الخارجيـة والـدفاع الـوطني،        
ــائل    ــا، والمســــ والمواصــــــلات بمختلــــــف أنواعهــــ

لجنســية، وغــير الجمركيــة، ومســائل العملــة، وا
 .ذلك من أمور

وكــــــــذلك يضــــــــع قواعــــــــد عامــــــــة تحــــــــدد 
اختصاصـــات برلمانـــات الولايـــات، ويجـــب علـــى  
الولايــــات الخاضــــعة للاتحــــاد أن تخضــــع لهــــذه  

 .القوانين
عــادة يكــون مجلســا البرلمــان الاتحــادي علــى   
قــــــــدم المســــــــاواة مــــــــن حيــــــــث الاختصــــــــاص 
التشـــريعي، بمعـــنى وجـــوب موافقـــة الســـين  

يث إذا رفض أحد السين     على القرارات، بح  
 .الموافقة على قرار ما وضع جانباً

ولكن من الناحية العمليـة نجـد أن سـوفيات          
الاتحـــــاد أقـــــوى مـــــن ســـــوفيات القوميـــــات في   
الاتحــــاد الســــوفيتي، ومجلــــس الشــــيوخ يملــــك 
اختصاصـــات ذات صـــيغة تنفيذيـــة حـــرم منـــها 

 .مجلس النواب في أميركا
لـس الأدنى   وفي ألمانيا تكون الأفضـلية للمج     

علــــى الــــس الأعلــــى، وكــــذلك في الدســــتور  
ــتراليا  ــادي لاســــ وفي سويســــــرا جعــــــل  . الاتحــــ

ــوى مـــن       ــتور مجلـــس الأمـــة في مركـــز أقـ الدسـ
 .مجلس الكنتونات

     
 :السلطة التنفيذية الاتحادية

تتكون من رئـيس الدولـة وحكومـة الاتحـاد،          
 .أي الوزراء، أو هيئة جماعية

يق الانتخـاب   ويتم انتخاب الرئيس عن طر    
المباشر بواسطة مجموع رعايا دولة الاتحـاد، أو     
ــرة عـــن طريـــق     ــة غـــير مباشـ الانتخـــاب بطريقـ

 .مندوبين يختارهم الناخبون
     

 :مهمة الحكومة الاتحادية
ــوانين     ــذ قــ ــة بتنفيــ ــذه الحكومــ تخــــتص هــ
الاتحـــاد وقراراتـــه في جميـــع أنحـــاء الدولـــة، ولا 

 هـذه   تسلك الحكومات الاتحادية في سبيل أداء     
المهمة جاً موحـداً، وإنمـا تختلـف وسـائلها في           
هـــذا اـــال، فقـــد تتبـــع الحكومـــة الاتحاديـــة      

ــرة   ــة الإدارة المباشـ ــدة (طريقـ ، )الولايـــات المتحـ
وقـــــد تفضـــــل طريقـــــة الإدارة غـــــير المباشـــــرة  

، وقــــــــد تلجــــــــأ إلى طريقــــــــة الإدارة )ألمانيــــــــا(
 ).سويسرا(المختلطة 

     
 :السلطة القضائية
ــات،  توجــــــد ســــــلطات   قضــــــائية في الولايــــ
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 .وكذلك سلطات قضائية اتحادية
الســـلطات القضــــائية في الولايــــات تخــــتص  

أمــا الســلطات  . بشــؤون القضــاء داخــل الولايــة   
القضــــــائية الاتحاديــــــة فهــــــي تقــــــوم بفــــــض      
المنازعات بين الولايات، أو بين حكومة الاتحاد       

 .والولايات، أو بين رعايا الولايات
ــائية   ــلطة القضـ ــاد في وتتمثـــل السـ في الاتحـ

. المحكمـــة العليـــا والمحـــاكم الإداريـــة التابعـــة لهـــا
ــوانين     ــتورية القـ ــا بدسـ ــة العليـ وتخـــتص المحكمـ
ــة،     ــريعية الاتحاديـ ــلطة التشـ ــن السـ ــادرة عـ الصـ
وكـــــذلك دســـــتورية القـــــوانين الصـــــادرة عـــــن     
برلمانات الولاية والمحكمـة، وهـي إذ تقـوم ـذه       
ــا تراعــــي مــــدى مطابقــــة أو عــــدم    المهمــــة إنمــ

 .قة القانون لأحكام الدستور الأحاديمطاب
والســــــلطة القضــــــائية في الــــــدول المتحــــــدة 
اتحاداً فيـدرالياً قـد تتكـون مـن محكمـة واحـدة             
تسمى أحياناً المحكمة العليا كمـا هـو الشـأن في           
الولايـــــــــات المتحـــــــــدة الأمريكيـــــــــة والاتحـــــــــاد  
ــة كمــا      الســوفيتي الســابق، أو المحكمــة الاتحادي

ــد    ــرا، وقـ ــال في سويسـ ــو الحـ ــلطة  هـ ــم السـ  تضـ
 .القضائية للاتحاد عدة محاكم مختلفة

     
كيفية تعديل الدستور في الدول المتحـدة   

 :اتحاداً فيدرالياً
دستور الاتحاد يكون دائماً جامـداً، ومـن ثم         

 .لابد من إتباع طريقة معينة لتعديله
وقـــد عرفنـــا أن الدســـتور الاتحـــادي يتـــولى 

ــا   ــاد والولايـ ــة الاتحـ ت تحديـــد اختصاصـــات دولـ
 .المختلفة المكونة للاتحاد المركزي

إن الإقدام على تعديل دستور قـد يتضـمن         
مساســاً باســتقلال هــذه الولايــات، أو يغــير مــن    

وبصــفة عامــة . كياــا، أو يــنقص مــن ســيادا

ــع     ــاع أو وضـ ــيير الأوضـ ــديل إلى تغـ يهـــدف التعـ
معــين في الدولــة الاتحاديــة ممــا يــؤثر علــى آيــة   

تحدة، ولهـذا فإنـه لا      حال في مركز الولايات الم    
ــلطات     ــة الســ ــتور موافقــ ــديل الدســ ــي لتعــ يكفــ
الاتحادية، وإنما يلـزم موافقـة أغلبيـة الولايـات          

 .عليه
ــب      ــات يجـ ــة الولايـ ــة أغلبيـ ــال موافقـ وفي حـ
ــه     ــديل الـــذي أقرتـ ــوع للتعـ ــة الخضـ علـــى الأقليـ
ــات الـــتي      ــق الولايـ ــن حـ ــون مـ ــة، ولا يكـ الأغلبيـ

 .ترفض التعديل الانسحاب من الاتحاد
 على سبيل المثال أن دسـتور الاتحـاد          فنجد

السويســري لا يمكــن إحــداث تعــديل فيــه دون     
موافقــة أغلبيــة النــاخبين وأغلبيــة المقاطعــات     

ــات( ــتور الولايــــــات   )الكانتونــــ ــب دســــ ، ويتطلــــ
المتحــــدة الأمريكيــــة لتعديلــــه وجــــوب موافقــــة 
ثلاثة أرباع الولايـات علـى الأقـل علـى التعـديل            

ة اـــالس المقتـــرح، وذلـــك عـــن طريـــق موافق ـــ
 .التشريعية في ثلاثة أرباع الولاية

     
ــاد الكونفيـــــــدرالي    ــة بـــــــين الاتحـــــ مقارنـــــ

 :والفيدرالي
لا يعتــبر الاتحــاد الكونفيــدرالي دولــة في  -١

الســــاحة الدوليــــة، بــــل هــــو معاهــــدة بــــين دول  
 .مستقلة تتمتع بسيادا الداخلية والخارجية

أما الاتحاد الفيدرالي فيعتبر دولـة متكاملـة        
لأركان، متميزة عن الولايات المكونة لهـا الـتي         ا

لا تتمتـــــع إلا بجـــــزء مـــــن ســـــيادا الداخليـــــة، 
ولذلك لا يبرز على المسـتوى الـدولي والسياسـة       
الخارجيــــة ســــوى الاتحــــاد دون أن تكــــون لأي    

 .إقليم شخصية دولية
تعـــبر عـــن إرادة الاتحـــاد الكونفيـــدرالي     -٢

ير هيئــة تســمى المــؤتمر السياســي، وقراراتــه غــ
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   .إلزامية إلا بموافقة جميع دول المعاهدة
   أما الاتحاد الفيدرالي فإنه يضم سـلطات       
مختلفــــة مــــن تشــــريعية وتنفيذيــــة وقضــــائية، 

 .وتقوم بمهامها داخل الولايات وخارجها
لا يمكــــن تعــــديل اختصاصــــات المــــؤتمر  -٣

السياســي إلا إذا وافقــت جميــع الــدول الموقعــة    
تحـــــاد الفيـــــدرالي أمـــــا في الا. علـــــى المعاهـــــدة

ــة الولايــات، ولا      ــتم بموافقــة أغلبي فالتعــديل ي
 .يشترط الإجماع

ــاد    -٤ ــن دول الاتحــ ــة مــ ــل دولــ ــتطيع كــ  تســ
أمــا . الكونفيــدرالي أن تنفصــل وقــت مــا تشــاء  

في النظــــام الفيــــدرالي فــــلا يحــــق للولايــــة أن     
تنفصــل، وهــذا مــا قــد يــؤدي إلى حــرب أهليــة   

 .مثل الحرب الأمريكية
لاتحـاد السـوفيتي السـابق      ونجد في دستور ا   

ــادر في  ــانون الأول ٥الصـــ ــمبر( كـــ ــنة ) ديســـ ســـ
يحــــــــق  : ( وهــــــــي تقــــــــول  ١٧م، المــــــــادة  ١٩٣٦

 ).للجمهوريات أن تنفصل عن الاتحاد
 

 :مزايا الاتحاد الفيدرالي
ــة    -١ يســـاعد علـــى تكـــوين دول كـــبيرة قويـ

ــن      ــتطيع الـــدفاع عـ ــات ضـــخمة تسـ ذات إمكانيـ
نــهوض كياــا، والمحافظــة علــى اســتقلالها، وال
ولعــل . بمســتوى أفرادهــا في مختلــف النــواحي 

خـــــير شـــــاهد علـــــى ذلـــــك الولايـــــات المتحـــــدة   
 .الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً

كما أن نظام الاتحاد المركزي يوفق بين        -٢
ــتقلال     ــة، والاســــ ــدة الوطنيــــ ــرورات الوحــــ ضــــ

 .الذاتي
الاتحاد الفيدرالي يفسح اال لتجربـة       -٣

. في ولايات مكونـة لـه     أنظمة دستورية مختلفة    
ــن      ــها أمكــ ــام منــ ــلاحية نظــ ــا ثبــــت صــ ــإذا مــ فــ

ــه   ــذ بـ ــرى أن تأخـ ــات الأخـ ــبيل  . للولايـ علـــى سـ
المثـــال نجـــد في بعـــض الولايـــات مـــن الولايـــات   
المتحــدة الأمريكيــة مثــل مينيســوتا وكولــورادو   
أـــا أصـــدرت تشـــريعاً يؤكـــد الحقـــوق المدينـــة  
للأقليـات العرقيـة قبــل مـدة طويلــة مـن صــدور     

. يع هــــام فيــــدرالي ــــذا الخصــــوصأول تشــــر
وكــــذلك أعطــــت ولايــــة وايــــومنج النســــاء حــــق 
التصــــويت قبــــل سمــــاح الحكومــــة الفيدراليــــة  

 .بثلاثين عاماً
الفيدراليـــــة تســـــاعد علـــــى جعـــــل إدارة  -٤

الــبرامج أقــرب إلى الشــعب، لأن معظــم الــبرامج  
الفيدراليــــة تــــدار عــــن طريــــق الولايــــات الــــتي  

ظـــــروف تكيـــــف المتطلبـــــات الحكوميـــــة مـــــع ال
ــا     ــات الــــتي فيهــ ــاً في الولايــ ــة، وخصوصــ المحليــ
تجمعــات عرقيــة أو لغويــة أو دينيــة متمركــزة     

 .في مناطق محددة
 

 :عيوب الفيدرالية
 تعقيــد تكــوين الاتحــاد، وكثــرة هيئاتــه     -أ 

 .يتطلب نفقات باهظة
ــبب    -ب  ــات بســ ــدث منازعــ ــا تحــ ــثيراً مــ  كــ

 .اختلاف قوانين الولايات عن بعضها البعض
ير مــــــن قــــــرارات الاتحــــــاد  يتســــــم كــــــث-ج 
 .بالبطء
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